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3سياسة2 سياسة

المشهد السياسي

تقرير

طــــــار الــــرئــــيــــس ســـعـــد الــــحــــريــــري إلـــى 
فرنسا فــي زيـــارة خــاصــة، ويُــتــوقــع أن 
يعود الوزير جبران باسيل من زيارته 
إلى دافوس اليوم، فيما يستمر سمير 
ــه الــفــرنــســيــة. تلك  ــازتــ جــعــجــع فـــي إجــ
بــــأن تــقــدمــا حقيقياً  أجـــــواء لا تـــوحـــي 
ينتظر مــســار تــألــيــف الــحــكــومــة. ومــع 
ذلك، فإن التفاؤل لا يزال سيد الموقف، 
 على معطيات جدية، 

َ
حتى ولو لم يُبن

باستثناء الضغط الذي يمارسه رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة عـــلـــى رئـــيـــس الــحــكــومــة 
ــيـــس الـــحـــريـــري  ــة الـــرئـ ــركــ ــلـــف، وحــ ــكـ المـ
باتجاه عين التينة وكليمنصو، والتي 
أعــقــبــهــا بــتــصــريــح مــتــفــائــل، أشــــار فيه 
أمـــوراً إيجابية تتبلور  إلــى أن »هــنــاك 
ــوع المــقــبــل  ــ ــبــ ــ ــكـــومـــة والأســ بــــشــــأن الـــحـ

سأحسم الموضوع«.
وفيما أشيع أن الخلاف على الحقائب 
لـــه نــصــيــب مـــن الــتــعــطــيــل، فــقــد أوحـــى 
الـــحـــريـــري أنــــه تــمــكــن مـــن حــلــهــا، عبر 
مــن جنبلاط،  قــد طلبها  كــان  تضحية 
ــيـــهـــا، وإن  ــم يـــعـــط الأخــــيــــر كـــلـــمـــة فـ ــ ولــ

ــبـــعـــض بـــدأ  ــا أن الـ بــــعــــيــــداً، خـــصـــوصـ
يسوق لربط الحكومة بنتائج مؤتمر 
وارسو )13 شباط( الموجه ضد إيران 
حيناً، وبالانتخابات الإسرائيلية )17 
آذار( انطلاقاً مما قاله وزير الخارجية 
الأمــيــركــي عــن تــحــريــك عملية الــســام 

مع فلسطين حيناً آخر.
وأكثر من ذلك، فإن مصدراً في 8 آذار، 
يــخــتــصــر كـــل الــتــحــركــات عــلــى الــخــط 
»عملية خداع  إنها  بالقول  الحكومي 
موصوفة«، داعياً إلى الكف عن إيهام 
الناس بأن الحكومة قريبة وبأن ثمة 
مشاورات تجرى بشأنها، فيما الواقع 
ــة هــــي ســيــدة  ــ ــراوحـ ــ ــى أن المـ ــ يــشــيــر إلـ

الموقف.
ــابــــع لــعــمــلــيــة  ــتــ ــــدر مــ ــــصـ ــة لمـ ــبـ ــنـــسـ ــالـ بـ
ــإن كــــل الأطــــــــراف لا تــــزال  ــ الـــتـــألـــيـــف، فـ
تجني ثــمــار حـــرق ورقـــة جـــواد عـــدرا، 
الـــــذي شـــكّـــل اســـمـــه الـــحـــد الأدنــــــى من 
الــخــســائــر لــكــل الأطـــــراف. وعــلــيــه، فــإن 
إرادة  وجـــــــدت  إذا  الـــــيـــــوم،  الــــتــــحــــدي 
جدية للتأليف، يتمثل في إيجاد اسم 
يوازي اسم جواد عدرا لناحية القبول 
مـــن الــجــمــيــع، خــصــوصــا أن الأســمــاء 
المــطــروحــة مــن قــبــل الــلــقــاء الــتــشــاوري 
لا تلقى موافقة الحريري. وحتى بعد 
يُــفــتــرض أن يكون  حــل مسألة الاســـم، 
ــكـــومـــي هــــو الــقــضــيــة  تـــمـــوضـــعـــه الـــحـ
ــي المــســألــة  ــة، وهــ ــيـ ــاسـ الــخــافــيــة الأسـ
ــيّـــرت الــحــكــومــة في  الـــتـــي ســبــق أن طـ

المحاولة الأخيرة.

تــــرك الأبــــــواب مــفــتــوحــة عــلــى الــتــخــلــي 
عـــن حــقــيــبــة الــصــنــاعــة لمــصــلــحــة كتلة 
أي  مــعــرفــة  والــتــحــريــر، شـــرط  التنمية 
مـــن الــحــقــائــب ســتــكــون الــبــديــلــة. علماً 
ــقـــت على  ــد وافـ ــل كـــانـــت قـ أن حـــركـــة أمــ
الــتــخــلــي عـــن حــقــيــبــة الــبــيــئــة لمصلحة 
»لــبــنــان الـــقـــوي«، مــقــابــل »الــثــقــافــة« أو 
كانت  »الثقافة«  أن  وبما  »الصناعة«. 
قــد ذهــبــت إلـــى الـــقـــوات، لــم يــبــق ســوى 
ــحــســم مــبــادلــتــهــا 

ُ
الــصــنــاعــة الــتــي لـــم ت

بـــعـــد. نـــظـــريـــا، ومــــع الــتــســلــيــم بــالــعــقــد 
الــظــاهــرة، فــإن سير هــذا الحل باتجاه 
إلى  الحريري  يعود  أن  بعد  التثبيت، 
إلى  الــعــودة  لــديــه، يعني  جنبلاط بما 

عقدة تمثيل اللقاء التشاوري.
في هــذا الصدد، تصر مصادر »لبنان 
الــقــوي« عــلــى إشــاعــة أجــــواء إيجابية، 
معتمدة على ما تصفه بمعلومات عن 
متابعون  يعتبر  فيما  الــحــل،  اقـــتـــراب 
للتأليف  الــجــديــدة  الــحــمــاســة  هـــذه  أن 
لـــن تــتــأخــر قــبــل أن تــصــطــدم بــحــائــط 
اللقاء وبدور  ل 

ّ
الشخصية التي ستمث

ــــوزراء،  الـ مجلس  فــي  الشخصية  هـــذه 
أفــكــار جــديــدة طرحت  خصوصاً أن لا 

للحل.
 الأجــــواء إيجابية وهل 

ً
فــعــا لكن هــل 

بالبحث  وترتبط  تقنية  المسألة   
ً
فعلا

ــيـــة؟ مـــصـــادر  عــــن حــــل لـــعـــقـــد مـــوضـــعـ
مطلعة تؤكد أن كل ما يشاع من تفاؤل 
عناصر جديدة،  أي  على  مبنياً  ليس 
وبالتالي فهذا يعني أن الحل لا يزال 

قوننة الإنفاق

فــي بــعــبــدا، كـــان الــشــأن المــالــي عنواناً 
لاجـــتـــمـــاع عـــقـــده رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
العماد ميشال عون مع وزير المال في 
علي حسن  الأعــمــال  تصريف  حكومة 
ــال والمـــوازنـــة  خــلــيــل ورئـــيـــس لــجــنــة المــ
إبراهيم كنعان. وفــي ظل عدم  النائب 
الاجتماع  إقــرار موازنة جديدة، بحث 
ــة لــقــونــنــة  ــ ــــروحـ ــــطـ فـــــي الـــــخـــــيـــــارات المـ
الإنـــفـــاق مـــع انــتــهــاء الــشــهــر الـــجـــاري، 

ــا أن تــنــتــهــي  ــونــ ــانــ قــ يـــفـــتـــرض  حـــيـــث 
الإثني  القاعدة  على  الصرف  إمكانية 

عشرية.
وبعد الاجتماع، قال خليل: »نحن كنا 
متفقين عــلــى أن تــبــقــى الأمــــور ســائــرة 
عــلــى الــطــريــق الــصــحــيــح الـــذي يضمن 
ــل المــســتــحــقــن،  ــع إلـــــى كــ ــدفــ ــام الــ ــظـ ــتـ انـ
خــصــوصــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بـــالـــرواتـــب 
واتفقنا  وغيرها.  والسندات  والأجـــور 
عــلــى بــعــض الأمــــــور الـــتـــي تــنــظــم هــذه 
العملية وتضعها في إطارها القانوني 

والـــدســـتـــوري، كـــي لا يـــكـــون هـــنـــاك أي 
«. وأضاف: »كان اللقاء 

ً
إشكال مستقبلا

فرصة تفاهمنا في خلالها على روحية 
الــتــعــاطــي مـــع الإصــــاحــــات المــطــلــوبــة 
عند البدء في نقاش الموازنة كي تأتي 
متلائمة مع التوجهات التي أقرت في 
إلى  كنعان  كما طمأن  مؤتمر سيدر«. 
القانونية  المخارج  هناك  أنه »ستكون 
ما  الدولة وكل  استمرارية  تؤمن  التي 

يتصل بالموازنة وإنفاقها«.
)الأخبار(

تشكيل الحكومة: 
خداع موصوف

الحكومة إلى ما 

بعد »وارسو« 

والانتخابات الإسرائيلية؟

على ماكرون التفكير 

ملياً في ما سينجم عن 

التصادم مع المحور 

الصاعد في الإقليم

تشاور وتنسيق بين الخائبين

نحو تعاون فرنسي ــ إسرائيلي في سوريا؟
وليد شرارة

الــرئــيــس الصهيوني  لــم تــحــظ زيــــارة 
ــاؤه مــع  ــ ــقـ ــ ــلـــن لـــفـــرنـــســـا ولـ ــفـ روفـــــــن ريـ
ماكرون  ايمانويل  الفرنسي  الرئيس 
بــاهــتــمــام وســـائـــل الاعـــــام الــفــرنــســيــة 
والمــعــلــقــن المــتــخــصــصــن فـــي شـــؤون 
الـــشـــرق الأوســـــــط. ولـــــولا تــصــريــحــات 
ريفلين عن تصاعد »العداء للسامية« 
مع  للسخرية  مثير  ولــقــاء  فرنسا  فــي 
بعض من تحاول الأوساط الصهيونية 
الفرنسية ابرازهم كممثلين للمسلمين 
ــلــــى غــــــــرار الامـــــــام  فـــــي هـــــــذا الــــبــــلــــد، عــ
السابق لمسجد مدينة درانسي حسن 
شــلــغــومــي، مــا كــانــت الـــزيـــارة لتحظى 
ــأدنـــى تــغــطــيــة اعـــامـــيـــة. المــعــلــومــات  بـ
الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا »الأخــــبــــار« من 
باريس تفيد بأن الاجتماع الذي عقد 
بين مــاكــرون وريفلين، الــذي رافقه في 
رحلته الى فرنسا قائد سلاح الطيران 
نوركين،  أميكام  الجنرال  الاسرائيلي، 
قيام  مــن  اسرائيلية  شــكــاوى  تخللته 
حزب الله بتطوير صواريخ دقيقة في 
لــبــنــان، وتــبــاحــث فــي امــكــانــيــة تــعــاون 
الــبــلــديــن فــي ســـوريـــا. لــيــس جــديــدا أن 
ــدام فــرنــســا  ــخـ ــتـ ــل اسـ ــيـ ــرائـ تــــحــــاول اسـ
كــســاعــي بـــريـــد لــنــقــل تــهــديــداتــهــا الــى 
لــبــنــان. فــقــد ســبــق لمــســؤولــن أمــنــيــن 
فــرنــســيــن نــقــل مــثــل هــــذه الــتــهــديــدات 
الماضيتين.  السنتين  مــرة في  أكثر من 
الـــجـــديـــد هــــو الـــتـــبـــاحـــث فــــي امــكــانــيــة 
ــاون المــــــيــــــدانــــــي، المــــعــــلــــومــــاتــــي  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ ال
واللوجستي، في سوريا، الذي يشكل 
»تجاوزاً لخطوط حمر كانت الأجهزة 

ــا فــي  ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ هــــائــــلــــة« ســـتـــنـــعـــكـــس ارتـ
بسرعة  المــنــحــدرة  شعبيته  مــعــدلات 
للتحديات  معالجاته  بــؤس  بسبب 
الداخلية.  والسياسية  الاجتماعية 
الــــخــــاصــــة، ولا ســيــمــا  الــــحــــســــابــــات 
الانــتــخــابــيــة مــنــهــا، كــثــيــراً مـــا تحكم 
ــرارات النمط الــجــديــد من  مــواقــف وقــ
العريقة«.  »الديمقراطيات  في  القادة 
لا شك في أن حسابات كهذه حكمت 
ــلـــن قــــراره  مـــوقـــف تـــرامـــب عــنــدمــا أعـ
ســحــب قـــواتـــه مـــن ســـوريـــا وخــفــض 
أفغانستان. هــي تفسر  فــي  عــديــدهــا 
أيضاً، وفق وزير الدفاع الاسرائيلي 
الأســبــق مــوشــيــه يــعــالــون، فــي مقال 
نشره في »معاريف«، جهر نتنياهو 
ــن قــصــف  ــ ــيـــة اســــرائــــيــــل عـ ــمـــســـؤولـ بـ
التحذيري  سوريا، ما تسبّب بردها 
بإطلاق صاروخ ضد اسرائيل. يقول 
سياسة  في  أساسي  »مبدأ  يعالون: 
الخطوط الحمر التي اعتمدناها في 
ســوريــا هــو الــغــمــوض وعــــدم تحمل 
المــســؤولــيــة عــلــنــا عــمّــا نــفــعــلــه، حتى 
تجاوز  بعد  الــقــوة  استخدامنا  عند 
ــذه الـــخـــطـــوط. ســيــاســة الــغــمــوض  هــ
لــهــا مــحــاســن عـــديـــدة. الــطــرف الآخــر 
يــــعــــرف مـــــن يـــضـــربـــه ولمـــــــــــاذا، لــكــنــه 
الـــرد  ــدم  ــر وعــ يستطيع احـــتـــواء الأمــ
نــظــراً إلـــى تــفــوّقــنــا عــلــيــه. لــقــد عــززت 
كبير...  بشكل  ردعــنــا  السياسة  هــذه 
ــر الــــوحــــيــــد لـــتـــغـــيـــيـــر هــــذه  ــيـ ــفـــسـ ــتـ الـ
والحسابات  المصالح  هــو  السياسة 
ــتـــي مــــن المـــفـــتـــرض ألا  الــســيــاســيــة الـ
يتعلق  عندما  اعتبار  أي  لها  يــكــون 

الأمر بأمن اسرائيل«.

بمعزل عــن الــحــســابــات الــخــاصــة، قد 
يـــنـــدرج المـــوقـــف الــفــرنــســي المــعــارض 
للانسحاب الأميركي - وما تبعه من 
مــعــلــومــات عـــن تــنــســيــق مــحــتــمــل مع 
السعي للضغط  اطــار  - في  اسرائيل 
على الرئيس الأميركي الذي يتعرض 
منذ التصريح بقراره لحملة ضغوط 
ــا فــي  ــ ــهـ ــ ــــارجـ مـــــن داخــــــــل إدارتـــــــــــه وخـ
الــــولايــــات المــتــحــدة ومــــن قــبــل بعض 
الــســعــوديــة.  حــلــفــائــه، وفـــي مقدمتهم 
قد يكون الأمر أيضاً محاولة فرنسية 
لــلــتــدخــل فـــي الــــصــــراع الــــدائــــر الــيــوم 
وبــن  الادارة،  داخــــل  نــفــســه  الآن  فـــي 
لمصلحتها  العميقة  والــدولــة  تــرامــب 
ــاب أو  ــــل ثــنــيــه عــــن الانـــســـحـ ــــن أجـ ومـ
مــاذا ستفعل  المستطاع.  تأخيره قدر 
فــرنــســا إذا حـــزم الــرئــيــس الأمــيــركــي 
أمـــره وســحــب قــواتــه، ولـــو مــع بعض 
الـــتـــأخـــيـــر؟ هــــل ســتــبــقــي عـــلـــى قــــوات 
اسرائيل  على  وتعتمد  الأرض  على 
ــر الـــحـــد  ــوافــ ــتــ ــل يــ ــ ــن أجــــــل ذلــــــــك؟ هـ ــ مـ
ــا يـــتـــمّ  ــنــــدمــ الأدنــــــــــى مـــــن الــــجــــديــــة عــ
الــتــفــكــيــر، مـــجـــرد الــتــفــكــيــر، فـــي مثل 
ــيـــارات؟ هـــل يــعــلــم الــرئــيــس  هــــذه الـــخـ
الفرنسي ومستشاروه أن هناك حرباً 
دائـــــرة عــلــى الأراضــــــي الـــســـوريـــة بين 
كانت  إذا  المقاومة وإسرائيل؟  محور 
المعلومات الواردة من باريس دقيقة، 
فعلى الرئيس الفرنسي ومستشاريه 
ــا ســيــنــجــم عــن  الــتــفــكــيــر مــلــيــا فــــي مــ
التصادم المباشر مع المحور المنتصر 
ــيــــم، ومـــراجـــعـــة  ــلــ والــــصــــاعــــد فــــي الاقــ
ــتـــاريـــخ الـــقـــريـــب وبـــعـــض ذكــريــاتــه  الـ

»الأليمة«...

الفرنسية قد وضعتها بنفسها، نظراً 
إلـــى الــتــداعــيــات الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
المــحــتــمــلــة المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــيـــه«، بــحــســب 
ــــع الاطـــــاع على  مـــصـــدر فــرنــســي واسـ
ــذا المــــلــــف. ســـبـــق لـــأجـــهـــزة الأمــنــيــة  ــ هـ
تعاونت  أن  والاســرائــيــلــيــة  الفرنسية 
فــي مــجــال تــبــادل المــعــلــومــات، وقــامــت 
مــشــتــركــة  بــعــمــلــيــة  عـــــام 2010  حـــتـــى 
ســوري  مهندس  اختطاف  فــي  تمثلت 
خلال  الكيماوي،  المشروع  في  مشارك 
زيــــارتــــه لــــبــــاريــــس، والـــتـــحـــقـــيـــق مــعــه. 
عن  الفرنسية  الإعـــام  وســائــل  كشفت 
فــي وقـــت لاحـــق، عملية  العملية  هـــذه 
بالتفصيل  عنها  وتــحــدث  »راتــافــيــا«، 
الــصــحــافــي فــانــســان نــــوزي فــي كتابة 
ــيـــل 1948  ــرائـ - اسـ فــرنــســا  »الأســـــــــرار. 
ــبــــار«  »الأخــ قــابــلــتــه  والــــــذي   ،»2018  -
الــتــعــاون الميداني  الــعــام المــاضــي. لكن 
فــي ســوريــا، إن حــصــل، سيشكل نقلة 
الفرنسي  الــتــقــارب  مــجــرى  فــي  نوعية 
- الاسرائيلي الذي بدأ مع »الانعطافة 
الكبرى« التي باشرها الرئيس الأسبق 
جاك شيراك في أواخر عهده، وتعززت 
ــكـــولا ســــاركــــوزي  ــيـ ــــال رئـــــاســـــات نـ خــ
وفرنسوا هولاند وايمانويل ماكرون. 
هــل سيقرر هــذا الأخــيــر أن يــشــرع في 
هــذه النقلة النوعية، مــع مــا قــد ينجم 
عنها مــن نــتــائــج عــلــى مــصــالــح بــاده 
ووجـــــودهـــــا الـــعـــســـكـــري ودورهـــــــــا فــي 

المنطقة؟

أيتام أميركا المنسحبة

ــة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ ــفـ ــ ــزت المـــــــــــواقـــــــــــف الـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــمـ ــ ــ تـ
ــرار  ــ ــقـ ــ والاســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة المـــــــــنـــــــــدّدة بـ

ــن ســـوريـــا  الانــــســــحــــاب الأمــــيــــركــــي مــ
الطرف  اعــتــبــارات  الــعــالــيــة.  بنبرتها 
ــو يــــرى  ــ ــــي مـــــعـــــروفـــــة. هــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الاسـ
ــــي ظــل  أن الانــــســــحــــاب الأمــــيــــركــــي فـ
المعركة  فــي  المقاومة  محور  انتصار 
الــــــدائــــــرة فـــــي هــــــذا الـــبـــلـــد وتـــعـــاظـــم 
قــــدراتــــه الــعــســكــريــة والـــصـــاروخـــيـــة 
بتحوله  أميركيا  إقــراراً  عملياً  يمثل 
الـــى مــا يــعــتــبــره »مــنــصــة هجومية« 
موقف  هو  المستغرب  اسرائيل.  ضد 
فرنسا. لقد بررت تدخلها العسكري 
فــي ســوريــا والــعــراق بحجة ضــرورة 
مــشــاركــتــهــا فـــي الـــحـــرب ضـــد داعـــش 
ــاء عـــلـــيـــه. لـــقـــد تــحــقــق  ــقــــضــ حـــتـــى الــ
هـــذا الــهــدف ولـــم يــعــد لــهــذا التنظيم 
ســـوى مــجــمــوعــات وخـــايـــا صغيرة 
ــوال على شن  قـــادرة فــي أحــســن الأحــ
التأثير  محدودة  موضعية  هجمات 
ــقـــوى المــحــلــيــة الــتــعــامــل  تــســتــطــيــع الـ
معها ومواجهتها. لماذا الاصرار على 
البقاء إذا؟ مشاركة فرنسا في الحرب 

ضــــد داعـــــــش، بــحــســب مـــصـــدر آخــــر، 
بعمليات  طائراتها  قيام  في  تمثلت 
قــصــف لمــواقــعــه انــطــاقــا مـــن قــواعــد 
مــجــمــوعــات  الأردن وبــمــســاهــمــة  فـــي 
عددهم  تـــراوح  الخاصة،  قواتها  مــن 
ــــوات المــــاضــــيــــة بـــــن 500  ــنـ ــ ــــسـ فـــــي الـ
و800 جــنــدي فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق، 
باستهداف قيادات التنظيم وبعض 
مـــراكـــزه ومــعــســكــراتــه. اعــتــمــدت هــذه 
ــاء الـــجـــوي  ــغـــطـ المـــجـــمـــوعـــات عـــلـــى الـ
وعلى الدعم المعلوماتي واللوجستي 
الــــذي وفـــرتـــه الـــقـــوات الأمــيــركــيــة في 
ــتــــى عــنــدمــا  ســــوريــــا والـــــعـــــراق. »وحــ
أوقف الجيش السوري لمدة 48 ساعة 
العام الماضي قوة فرنسية دخلت من 
الــعــراق الـــى ســوريــا، فـــإن هـــذه الــقــوة 
إحــدى  فــي  للتموضع  كــانــت متجهة 
سراحها  وأطلق  الأميركية،  القواعد 
بطلب  الــروســي  الرئيس  تدخل  بعد 
من ماكرون«، يضيف المصدر. يعتقد 
بعض الخبراء والمسؤولين السابقين 
ــاكـــرون  ــبـــرة مـ فــــي فـــرنـــســـا أن قـــلـــة خـ
تبدّت  التي  السياسية،  الــشــؤون  فــي 
الداخلي من  المستوى  بوضوح على 
المــتــغــطــرس والعنيد  تــعــاطــيــه  خـــال 
وظاهرة  الشعبية  الاحتجاجات  مع 
نفسها  الــصــفــراء، تسحب  الــســتــرات 
أيـــــضـــــا عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــســـيـــاســـة 
ـــن الــــرئــــيــــس  ــظــ الــــــخــــــارجــــــيــــــة. قـــــــد يـــ
لمغادرة  الرافض  موقفه  أن  الفرنسي 
قــواتــه ســوريــا مــع الــقــوات الأميركية 
بــذريــعــة عـــدم الــتــخــلــي »الــنــبــيــل« عن 
»حلفائنا الأكراد الذين قاتلوا داعش 
ــوا تــضــحــيــات  ــ ــدمــ ــ ــا وقــ ــنـ ــبـ ــانـ الــــــى جـ

قلة خبرة ماكرون في الشؤون السياسية الداخلية تنسحب 

أيضاً على السياسة الخارجية )أ ف ب(

يختصر مصدر في 8 آذار، معني 

بتأليف الحكومة، النشاط الحكومي 

المستجد بالقول إنها عملية خداع 

موصوفة، داعياً إلى عدم إيهام الناس 

بأن ثمة تقدماً أو فرجاً قريب

بحسب معلومات واردة من باريس 

»الأخبار«، لم تعد فرنسا تكتفي بدور  لـ

ساعي البريد لنقل التهديدات الاسرائيلية إلى 

لبنان. لقاء الرئيسين الفرنسي والاسرائيلي 

خلال زيارة الأخير لها تخلله بحث في امكان 

تعاون ميداني، معلوماتي ولوجستي، 

بين البلدين في سوريا بعد الانسحاب 

الأميركي. تتعدد التفسيرات لخلفيات 

التباحث حول هذا الخيار المحتمل، لكن لا 

خلاف على أن تداعياته ستكون شديدة 

الخطورة على مستقبل الدور الفرنسي في 

الإقليم

خليل وكنعان 

يؤكدان التوصل 

إلى اتفاق بشأن 

قوننة الإنفاق

)مروان طحطح(

المــواجــهــة فـــي فــنــزويــا وصــلــت إلـــى طـــورهـــا الأخـــيـــر، في 
مشهدٍ مــألــوفٍ عرفناه فــي بــادنــا مــن قبل، بــل وأضحى 
بمثابة »منهجية عمل« للأميركيين في زمن سطوتهم: بلدٌ 
إلــى الأزمـــة، حملة  الــحــرب الاقــتــصــاديــة  محاصر أوصلته 
ــظــام وتــبــريــر 

ّ
ــن إعــامــيــة وســيــاســيــة لــنــزع الــشــرعــيــة عــن ال

للبلاد   
ً
رئيسة ترامب  يعيّنها  ومعارضة  الغزو،  الانقلاب/ 

)وهذه المعارضة، بالمناسبة، لم تفز بأي انتخاباتٍ رئاسية 
ت 

ّ
في العقدين الماضيين، حتى حين ســاءت الأوضــاع وحل

الأزمة، وقد كانت لديها العديد من الفرص(.
نا لسنا في سيناريو »نظام في 

ّ
ولكنّ الأســاس هنا هو أن

 عــن رئــيــسٍ وبــيــروقــراطــيــة 
ٌ
ــظــام عــبــارة

ّ
وجـــه أمــيــركــا«، والــن

ـــرف المـــدافـــع فــي فــنــزويــا هــو حــركــة شعبيّة 
ّ
وجــيــش. الـــط

هم 
ّ
حقيقيّة، تــضــمّ أكــثــر الــفــقــراء فــي الــبــلــد، وهــم أثــبــتــوا أن

هم 
ّ
وأن والتخويف،  غط 

ّ
الض يتنازلوا تحت  أو  يتراجعوا  لن 

ى النهاية. ولو لم تكن 
ّ
مستعدّون للدفاع عن قضيّتهم حت

سحق 
ُ
ها ست

ّ
نة من أن

ّ
المعارضة - وخلفها واشنطن - متيق

ا دخلنا دورة العنف 
ّ
في أي حربٍ أهليّة أو صدامٍ داخليّ، لكن

 
ُ
ى »واشنطن بوست«، وهي أداة

ّ
في فنزويلا منذ زمن )حت

في الحرب على فنزويلا، تعترف بأن تظاهرات المعارضة 
واستطلاعات  فــوق؛  ومــا  الوسطى  الطبقة  أســاســا  تجذب 
ى وإن 

ّ
الرأي تشير إلى أن الفقراء والسكان الأصليين، حت

فــقــدوا الثقة فــي الــحــكــم، فهم مــا زالـــوا يــعــادون المعارضة 
الــحــركــة الشعبيّة  أنّ هـــذه  »الــبــيــضــاء« وتــعــاديــهــم(. طــالمــا 
فإنّ  وولائــهــم،  الفقراء  بحبّ  ها تحظى 

ّ
أن وطالما  مــوجــودة، 

مادورو - أو أي خلفٍ له في الحركة البوليفارية - لن ينتهي 
مثل ألليندي.

العراق«: يتمّ  »خيار  لـ ها تكرارٌ 
ّ
نقف مع فنزويلا أيضاً لأن

إيــصــال البلد إلــى الأزمـــة والمــجــاعــة والــحــصــار والــعــزلــة، ثمّ 
ة 

ّ
الكف في  ظام« 

ّ
الن و»تغيير  ة 

ّ
كف في  اس 

ّ
الن معاناة  توضع 

أنّ  الــعــراق كما في فنزويلا - هي  الأخـــرى. المشكلة - في 
الأمــيــركــيــن لــم يــطــالــبــوا الــشــعــب الــعــراقــي بمقايضة رأس 
ى عن 

ّ
صدّام بإيقاف المجاعة وإنهاء الحصار، بل أن تتخل

كامل استقلالك، وسيادتك على ثرواتك، وأن تعيّ واشنطن 
ى ترفع 

ّ
 هــذا حت

ّ
أسفل من في قومك لكي يحكموك - كــل

عنك قدمها، وتسمح لك بأن تعيش. ولكنّ الأسوأ ليس هنا، 
بل في أنّ »الصفقة« ذاتها مسمومة: بعد الاحتلال لم ينل 
 ما خسروه، أماناً وازدهاراً، بل مزيداً 

ّ
العراقيّون، مقابل كل

من الخراب والضعف والاستهانة. الأفضل هنا، والعقلاني 
والأخلاقي، هو أن لا تقبل الابتزاز، وأن تنال حريتك بنفسك 
من. أيّام حرب العراق، سمّى الرّاحل جوزيف 

ّ
مهما كان الث

سماحة هذه المعادلة الأميركية التي وُضعنا أمامها »خيار 
 إلى الرواية حيث يُجبر الجندي النازي الأمّ 

ً
صوفي« - نسبة

على الاختيار بين أيّ من ولديها سيعيش وأيّهما سيموت. 
المــعــادلــة، فــي الحقيقة، هــي أســوأ مــن ذلــك بكثير، وهــذا ما 
مناه من التجربة ويجب أن يعرفه الفنزويليون: الجندي 

ّ
تعل

الأميركي، إن لعبت لعبته، فسيقتل ولديك الاثنين.
 
ً
ت أصوات أميركا في بلادنا، عام 2003، مقابلة

ّ
ومثلما بث

بين الاستبداد والاحتلال )»الاستبداد يجلب الاحتلال« وما 
إلى ذلك من تبريرات(، أصبحنا نجد اليوم، لدى الأصوات 
ذاتها، معادلة »الفشل الاقتصادي يجلب الاحتلال« )لأنهم 
قد  وغـــداً  ــادورو،  ــ مـ فــي شــرعــيّــة  التشكيك  لا يستطيعون 
يصبح الفقر - أو العجز عن اللحاق باليابان - مبرّراً لنزع 
بين  أساسي  فــارق  ثمة  المستهدف(.  النظام  عن  الشرعية 
ن مــن مواجهة الأزمـــة ومنع 

ّ
لــم يتمك أن تقول إن مـــادورو 

عــلــى طريقة  هـــذا  لــهــا.  تعتبره مسبباً  أن  وبـــن  الانــهــيــار، 
اليسار  أوســـاط  فــي  ينتشر  الــذي  الكاريكاتوري  الخطاب 
نا من 

ّ
لــم يتمك ــهــمــا 

ّ
الــغــربــي، ويــلــوم مــــادورو وتشافيز لأن

فط، وأنّ ما يجري 
ّ
بناء »اقتصادٍ منتج« لا يعتمد على الن

لديك وصفة  لذلك )حــقــا؟ هــل  الــيــوم هــو »نتيجة طبيعية« 
البلد إلى تايوان خلال خمس سنوات؟ وهل كان  لتحويل 
يواجه  وهو  التاريخية  النقلة  هذه  ق 

ّ
يحق أن  تشافيز  على 

حرباً داخلية، وحصاراً خارجياً، وتعاديه أغلب النخب في 
الأعمال؟(.  الأطباء والمهندسون ورجــال  - بمن فيها  البلد 
في  والأساسية  المباشرة  الاقتصادية  المشكلة  بالمناسبة، 
بل  النقدية،  السياسة  أو  الإدارة  في  ليست  اليوم  فنزويلا 
ــفــط، 

ّ
فــي أن فــنــزويــا - ببساطة - لا تــقــدر عــلــى إنــتــاج الــن

 من ثلث ما كانت عليه قبل 
ّ

وقد هبطت صادراتها إلى أقل
اس. 

ّ
الن وحياة  الدولة  تموّل  التي  العائدات  ومعها  سنوات، 

هذا سببه مزيجٌ من الحرب الاقتصادية والمواجهة الداخلية 
النفط الوطنية والصراع مع الشركات الأجنبية  في شركة 

الـــتـــي كـــانـــت تــتــولــى قـــطـــاع الــنــفــط فـــي الــبــلــد - »كــونــوكــو« 
الرئيسية  »الحجز« على المصفاة  بـ ، قامت 

ً
الأميركية، مثلا

ــتــي كــانــت فــنــزويــا تــكــرر فــيــهــا نــفــطــهــا وتـــصـــدره، في  ال
كـــوراســـاو، وأوقــفــتــهــا عــن العمل لأشــهــر طــويــلــة. فنزويلا 
 في 

ّ
تملك احتياطات هائلة، ولكن هذا لا قيمة له في ذاته، إل

استثارة أطماع الكبار. ما يهمّ هو الإنتاج واستغلال هذه 
مت 

ّ
الاحتياطات. وأي دارسٍ لتاريخ النفط يعرف كيف تحك

والاحتكار  والعقوبات  السياسات  عبر  تاريخياً،  أميركا 
 ذات 

ً
التكنولوجي، بمستوى الإنتاج في العالم ومنعت دولا

احتياطات هائلة )مثل العراق في الماضي وفنزويلا وإيران 
ــا لمصلحة دولٍ »حــلــيــفــة«.  مـــواردهـ الـــيـــوم( مــن اســتــغــال 
الاتحاد السوفياتي نفسه، لو لم يكن قوة صناعية هائلة 
وحظي في فترةٍ باكرة باستثمارات غربية نقلت إليه بعض 
ن من استخراج قطرةٍ من نفطه وغازه 

ّ
التكنولوجيا، لما تمك

)وهو مع ذلك لم يقدر على الوصول إلى احتياطات هائلة 
دة« لا 

ّ
في أرضه، كالتي في المياه العميقة، لأنها كانت »معق

تقدر عليها إلا الشركات الغربية الكبرى(.
نا لا نصدّق أن ترامب حريصٌ على 

ّ
نقف مع فنزويلا لأن

ـــه لو 
ّ
مصلحة الــفــنــزويــلــيــن وتــهــمّــه مــعــانــاتــهــم؛ ونــعــرف أن

الطبقة  إلــى  الحكم فــي فنزويلا  حصل على مـــراده، وعــاد 
البلد  ودخــل  أكثر شــراســة(،  بشكلٍ  تعود  )وهــي  القديمة 
 - الحالات  نا - في أحسن 

ّ
التخصيص والأمركة، فإن درب 

 تاريخية قد تدوم لسنوات، ولكننا نعود في 
ً
سنشهد دورة

نهايتها إلى عام 1992، حين كان البلد في انهيارٍ وشلل، 
عب في 

ّ
ونظام الحزبين ديموقراطية فارغة، و%80 من الش

فقرٍ وعوز، وإنتاج النفط يتدهور - أي حالة تشبه إلى حدٍّ 
 - إيفا غولينجر  الباحثة  الحالي، كما تشير  الوضع  بعيد 

ولكن من دون حصارٍ وعقوبات وحربٍ اقتصادية.
نا نعرف )على عكس 

ّ
ه، نقف مع فنزويلا لأن

ّ
وقبل ذلك كل

الهزيمة ليست مسألة نظريّة،  أنّ  صنفٍ من »الناشطين«( 
 وثقيل، وستدفع ثمنه، أنت 

ٌ
بل هي شيءٌ حقيقي ومكلف

والملايين من أبناء شعبك، لسنواتٍ طويلة وتسدّد فواتيره 
ــى آخـــر قــطــرة. لا شـــيء فــي الــحــيــاة حقيقيٌّ أكــثــر من 

ّ
حــت

في  اشطين« مشكلة 
ّ
»الن لــدى بعض  تكون  قد لا  الهزيمة. 

أن »يضحّي« بنظامٍ هنا أو ينسحب من معركة هناك، لأن 
ة و»غير 

ّ
الإعــام قال له ذلــك، أو لأن المعركة أصبحت شاق

ون موقعاً 
ّ
نظيفة«، ولكنّ الأميركيين وحلفاءهم، حين يحتل

أيامهم - يتشبّثون به  لك، فهم - كجيوش الصليبيين في 
هُزمت  لــو  بالخلع.   

ّ
إل منه  يــخــرجــون  ولا  فيه  ويــحــفــرون 

 
ً
الحركة البوليفارية اليوم أمام أعدائها، فهي ستكون هزيمة

إلى  التضحية، وستحتاج  من  الملايين وسنواتٍ  لنضالات 
ما  مــجــدّداً  وتصنع  الخسارة  تــعــوّض  لكي  عاماً  عشرين 
الكثير من  لــم يفهمه  الـــذي  الــــدّرس  يشبه الأمــــل. هـــذا هــو 
»الــنــاشــطــن« الــعــرب فــي الــســنــوات المــاضــيــة، حــن وضعوا 
أنفسهم ومن حولهم )أحياناً لأسبابٍ فرديةٍ بحت، أو بحثاً 
عــن راتـــب أو تماشياً مــع جــوٍّ خليجي مــربــح( فــي سياق 
الهزيمة المحتمة، وهم يعاملون المسألة كأنها معركة على 
الأبد،  هم سيدفعون ببطءٍ، وإلى 

ّ
أن فايسبوك، ولا يعرفون 

اريخ، ثمن 
ّ
ومن حساب كرامتهم وكيانهم ومكانهم في الت

هذه الخيارات.
أنّ  أيّامها، ونعرف  من هنا، نقف مع فنزويلا في أصعب 
الهزيمة، إن كان لا مفرّ منها، فهي لا يجب أن تكون من 

غير قتال.
 لنا 

ً
وأيــضــا لأنّ فــنــزويــا، إن ســقــطــت، فــســتــكــون هــزيــمــة

بمرارة: »هل تذكرون حين  ق صديق فنزويلي 
ّ
جميعاً. عل

كانت أميركا اللاتينية منبعاً للأمل؟«. لو هُزمت فنزويلا، 
فسيكون ذلك انطفاءً للأمل في القارة إلى أمدٍ بعيد، وهيمنة 
أميركية كاملة على الإقليم، تزيد من سطوة واشنطن في 

 من يقاومها.
ّ

العالم وتحبط كل
البلد  وأيضاً لأنّ الانقسام في بلادنا يشبه الانقسام في 
 

ّ
في صف تجده  الفقير  العربي  الإنــســان  البعيد:  اللاتيني 

مــــادورو »عــصــبــويــا« وبــشــكــلٍ تلقائي، وهــو يــلــوم أميركا 
أكثر فئات مجتمعنا  أنّ  المسألة واضــحــة؛ في حين  ويــرى 
ــعـــادي مــــــادورو وتــكــرهــه بـــصـــورةٍ »عــصــبــويــة«  ــاداً تـ فـــسـ

مشابهة.
أقسى مراحل  الفنزويليّون، وهم في  يعرف  ى 

ّ
وأيضاً حت

ها، 
ّ
هم ليسوا وحيدين. لهذه الأسباب كل

ّ
المحنة والحصار، أن

فعل  على  نقدر  لم  وإن  الفقراء،  وأهلها  فنزويلا  مع  نقف 
شيءٍ لهم.

أسرة التحرير

لماذا نقف مع فنزويلا؟
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تقرير

هيام القصيفي

مـــن يــعــرف الـــوزيـــر جـــبـــران باسيل 
ل إنه إذا رغب في زيارة سوريا، 

ُ
يق

فسيكون لديه من الجرأة ما يكفي 
لـــاعـــان بـــوضـــوح انــــه ســيــزورهــا 
ويفند اسباب الزيارة وضروراتها.
لــم يحدد اي موعد  ورغــم ان باسيل 
لزيارته المفترضة، وحتى ان ثمة نفياً 
اولى  ان الحدث تحول مــادة  الا  لها، 
في النقاش السياسي، وبات متقدماً 

على مشاورات تأليف الحكومة.
لا يمكن ان تكون زيارة باسيل منزهة 
ــيـــرات الـــتـــي تــحــيــط  ــتـــغـ عــــن كـــامـــل المـ
بـــســـوريـــا، لا ســيــمــا لــجــهــة المـــواقـــف 
المقربة من النظام السوري والمتحدثة 
عن فوزه على خصومه. لكنها ايضاً 
ليست بــعــيــدة عــن كــل مــا يــجــري من 
ــة، خـــصـــوصـــا انــهــا  ــيـ ــلـ تــــحــــولات داخـ
ــواقـــف بــاســيــل  ــط تـــــدرج مـ تـــأتـــي وســ
مــن ســوريــا، وفــي ظــل نصف الولاية 
الثانية للرئيس ميشال عون، مع ما 

يعني ذلك من سجال حول مستقبل 
باسيل الرئاسي.

حـــن انـــفـــجـــرت قــضــيــة زيــــــارة وزراء 
الحريري  سعد  الرئيس  حكومة  في 
التيار  المــاضــي، حيّد  لدمشق في آب 
الوطني نفسه عن الذهاب »رسمياً« 
الى سوريا، وظلت زيارة وزير العهد 
ــــن الـــســـريـــة  ــار رفـــــــول لـــدمـــشـــق بـ ــيــ بــ
والعلنية، من دون ان يرفض باسيل 
ــو قـــال  ــارات بـــالمـــطـــلـــق. هــ ــ ــزيــ ــ مـــبـــدأ الــ
حينها إنه لا احد يطلب من الرئيس 
سعد الــحــريــري زيـــارة ســوريــا، لافتاً 
فــي الــوقــت نــفــســه الـــى وجــــود سفير 
لبناني في دمشق، وإلى ان العلاقات 
قائمة في شكل طبيعي، كما تحدث 
عـــن الــتــنــســيــق الامــــنــــي. وحــــن سئل 
عــن احتمال زيــارتــه ســوريــا قـــال: كل 
امر يأتي في وقته وما هو لمصلحة 

من  موقفه  على  وثباته  تفاؤله  على 
فوز النظام السوري على الجماعات 
الارهــــــابــــــيــــــة. ومــــــــع تـــفـــجـــر مــشــكــلــة 
النازحين السوريين، تصدر اولويات 
عـــون وبــاســيــل بــنــد اســاســي يتعلق 
والــضــغــط  المــلــف،  هـــذا  ادارة  بكيفية 
لاعــــادة الــنــازحــن الـــى بـــادهـــم. واذا 
كــان هــذا المــوضــوع استأثر بــردّ فعل 
بــاســيــل، قبل ان يصبح  مــضــاد على 
ذلك،  للجمهورية وبعد  رئيساً  عــون 
الا أن مــســار تـــطـــورات ســوريــا جعل 
باسيل لا يقدم على خطوة »فاقعة« 
ــق، ولــــــو انـــه  ــ ــشـ ــ ــن نــــــوع زيـــــــــارة دمـ ــ مـ
المعلم،  التقى وزيــر خارجيتها وليد 
ويلتقي سفيرها في لبنان علي عبد 

الكريم علي.
خصوم باسيل يشيرون الى مواقفه 
ــتـــأرجـــحـــة، بــــن مــطــالــبــتــه بــلــوحــة  المـ
الــى مواقفه  الــســوري،  جــاء الجيش 
الاقتصادية  القمة  مؤتمر  فــي  منها 
العربية ومؤتمر دافــوس، في الوقت 
ــكــــام الـــعـــلـــنـــي عــن  الــــــذي بـــــدأ فـــيـــه الــ
الــذي  بــالــزيــارة، ومــن  احتمال قيامه 
التيار  ام  الخارجية  وزيــر  بها  يقوم 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر بــخــلــفــيــتــه وقــاعــدتــه 
ــيـــرات ذلــــك داخــلــيــا،  ــأثـ الــشــعــبــيــة، وتـ
عــلــمــا بــــأن بــاســيــل لا يــتــوقــف كــثــيــراً 
عــنــد مــراعــاة خــاطــر الــرئــيــس المكلف 

سعد الحريري في هذه النقطة.
تأتي هذه الاجــواء، في ظل محطتين 
ــارة مــســاعــد  ــ ــــى زيــ اســاســيــتــن، الاولــ
وزيــــر الــخــارجــيــة الامــيــركــي لــشــؤون 
الشرق الاوسط دايفيد هيل وحرصه 
على تكرار دعوته الى عدم »التطبيع« 
مــع ســوريــا وعــــدم الـــذهـــاب الــيــهــا، لا 
ــرار  لــإعــمــار ولا لــغــيــره، والــثــانــي اقـ
مــجــلــس الـــنـــواب الامـــيـــركـــي مــشــروع 
قــانــون جــديــد لــفــرض عــقــوبــات على 
الــنــظــام الـــســـوري، ويــمــكــن مــن خلاله 
لــلــرئــيــس الامــيــركــي فـــرض عــقــوبــات 
جديدة على كل من يدعم هذا النظام 

اقتصادياً ويتعامل معه.
فـــــإذا كـــانـــت زيــــــارة بــاســيــل لــســوريــا 
ــــن، تــفــعــيــل  ــــزدوجـ ــهـــن مـ تــحــمــل وجـ
العلاقات تمهيداً للاعمار، أو تحسين 
شــــروط الــتــعــامــل وتــعــزيــز وضعيته 
وفق  يمكن  فكيف  رئــاســي،  كمرشح 
ذلك تجاوز الدور الاميركي، علماً بأن 
والتيار  العهد  الى  الاميركيين  نظرة 
الى  الوطني لم تتحسن ولــم تتطور 
مــســتــوى عـــاقـــات طــبــيــعــيــة، وهـــي لا 
تزال محصورة بتعامل ديبلوماسي 
محدود في المكان والزمان. والذهاب 
الى دمشق، في ظل اعادة الاميركيين 
جــدولــة وجــودهــم وضــغــوطــهــم على 
إيــــــــران وســـــوريـــــا، يـــعـــنـــي ان الــعــهــد 
ــا وضــــــع لـــبـــنـــان فــي  ــ ــرّسـ ــ ووزيــــــــــره كـ
ساحة واحــدة مع سوريا، في حملة 
ــة الـــجـــديـــدة، عــلــمــا بــأنــهــمــا  ــهـ المـــواجـ
حاولا اكثر من مرة التماهي مع فكرة 
مــن دون رســم حــدود  لبنان،  تحييد 
فــاصــلــة كــمــا هــي حـــال قـــوى 14 آذار 
ســابــقــا، وبــقــيــا يــحــمــان الــعــصــا من 
الوسط. لكن مع بدء الترويج لحملة 
اعــمــار ســوريــا والاحــاطــة بمجريات 
عن  للكلام  صــار  وتداعياتها،  القمة 
ــر، وبــعــد مختلف.  ســـوريـــا هـــدف آخــ
ــرار فـــــي تـــحـــقـــيـــق تـــــــوازن  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ والاســ
تعامل  يفرض مجريات  بــات  دقــيــق، 
مختلفة؛ فلا تصبح الزيارة مغامرة 
غير محسوبة النتائج، لان كل حركة 
ــذا الــــنــــوع مــــن الآن فـــصـــاعـــداً  ــ مــــن هــ
ــا  ــيـ ــركـ ــيـ ــر امـ ــهــ ــجــ ــت المــ ــحــ ــون تــ ــكــ ــتــ ســ
الــهــدف مجرد  كــان  اذا  الا  وخليجياً، 
اشـــاعـــة جـــو اطــمــئــنــان مـــوجـــه نحو 
فريق 8 آذار ومَــن هم خلفه إقليمياً، 
فتكون الزيارة قد حققت هدفها ولو 
لم تحصل، وكل ذلك يصب في خانة 

النقاط 

زيارة باسيل لسوريا: مغامرة محسوبة؟
مع  العلاقة  تفعيل  ضد  المتزايد  الاميركي  الضغط  بين  لكن  لدمشق.  باسيل  جبران  الخارجية  وزير  زيارة  عن  كثير  كلام 

دمشق، ومتطلبات مرحلة سياسية تحفل بترشيحات رئاسية مبكرة، أيهما سيكون أكثر تأثيراً على قرار الزيارة؟

باسيل لا يتوقف كثيراً 

عند خاطر الحريري في 

مسألة زيارة سوريا

مقال

حنا غريب *

لبنان  في  الشعبي  الحراك  موضوع  نقارب 
والانتفاضات  الحراكات  من  كواحد  اليوم 
 

ّ
كل في  راهناً  تتزامن  التي  الشعبية  والثورات 

تعبّر  والتي  وفلسطين،  وتونس  السودان  من 
أفضل تعبير عن طبيعة المعركة التي تخوضها 
شعوبنا العربية بصفتها معركة واحدة للتحرر 
العربية  المقاومة  الوطني والاجتماعي في مسار 
الشاملة. والمعركة هذه المرة، وخلافا لماً سبق من 
الشيوعية  الأحزاب  فيها  تضطلع  انتفاضات، 
بارز  بدور  المستقلة  النقابية  والحركة  واليسار 
وسلطاتها  التابعة  العربية  الأنظمة  مواجهة  في 
مواجهة  وفي  جهة،  من  المستبدة  القمعية 
وتواجه  ثانية.  جهة  من  الصهيوني  الاحتلال 
الأميركي  المشروع  المعركتين  كلتا  في  شعوبنا 
على  تأبيد سيطرته  إلى  الرامي  والأشمل  الأعمّ 
المنطقة  بلدان  تفتيت  عبر  النفطية،  ثرواتنا 
العربية.  الشعوب  بين  يجمع  ما  كل  وتقسيم 
وننتهز هذه المناسبة لتوجيه التحية إلى شهداء 
مسيرات العودة وإلى الشعب السوداني وشهداء 
الديموقراطية،  النسائية  وحركته  انتفاضته 
الذي  السوداني  الشيوعي  الحزب  وبخاصة 
قبل  من  والاعتقال  للملاحقة  قيادته  تتعرض 

نظام البشير القمعي والاستبدادي.
وإذا كانت هذه الانتفاضات تعبّر عن عمق أزمة 
انهيار  عن  أيضاً  تعبّر  فهي  العربية،  الأنظمة 
النظام الرسمي العربي التبعي ومؤسساته، وفي 
توّجت  التي  العربية  الجامعة  مؤسسة  مقدمها 
فصول هذا الانهيار من خلال فشل القمة العربية 
في  أخيراً  انعقدت  التي  والتنموية  الاقتصادية 
الملوك  أغلبية  بغياب  بيروت  في  الرابعة  دورتها 
وجّهه  أميركي  عمليات  بأمر  العرب  والرؤساء 
هؤلاء  بأن  العلم  مع  بومبيو،  الخارجية  وزير 
حضور  في  حرجاً  يجدون  لا  والرؤساء  الملوك 
كما  الصهيوني،  العدو  مع  العلني  التطبيع  قمم 
حصل بالأمس القريب في اجتماع القاهرة حول 
النفط والغاز. وللبنان نصيبه الوافر من التهديدات 
الأميركية المباشرة والإملاءات على لسان وكيل 
السياسية  للشؤون  الأميركية  الخارجية  وزارة 
ديفيد هيل، الذي عمل على إجهاض قمّة بيروت 
الصهيوني  الكيان  مع  بالتناغم  ــــ  الاقتصادية 
ــــ وعلى إعادة تجميع  الذي يصعد من اعتداءاته 
في  وكذلك  ــــ  لبنان  في  أميركا  حلفاء  صفوف 
والأزمة  الاقتصادي  الانهيار   

ً
ــــ مستغلا المنطقة 

السياسية على  الشروط  الحكومية، بغية فرض 
القرن  البلد ودفعه إلى الانخراط في صفقة  هذا 
النازحين  عودة  ومنع  الفلسطينيين  وتوطين 
السوريين إلى ديارهم وعرقلة مشاركة لبنان في 

إعمار سوريا.
كذلك، فإن قمّة بيروت التي انعقدت وسط عجز 
جديدة،  حكومة  تأليف  عن  السلطة  أطراف 
عن  ف 

ّ
مكث أميركي  ضغط  تحت  ضت 

ّ
تمخ

من  لبنان  يتمكن  لم  عندما  وأشد  أقسى  فشل 
عودة  تأمين  بتبني  القمة  عن  موقف  استصدار 
ومن  سوريا،  إلى  السوريين  للنازحين  آمنة 
العودة  حق  يلتزم  صريح  موقف  استصدار 
للاجئين الفلسطينيين ومساعدة لبنان في تحمل 
الأعباء المالية المتوجبة لهم وللنازحين السوريين.

بشكل  تتوالى  بالذات،  الظروف  هذه  وفي 
رات السلبية المعبّرة عن الخطورة 

ّ
متسارع المؤش

الاستثنائية للوضعين الاقتصادي والمالي، والتي 
ما  مع  الأسبوع  هذا  بداية  في  معالمها  آخر  برز 

تصنيف  من  العالمية  »موديز«  وكالة  عن  صدر 
لبنان.  في  السيادية  للمخاطر  جديد  سلبي 
وغير  الأرعن  تلهّيه  الحاكم  التحالف  ويواصل 
التي  الضيّقة  الزبائنية  بالحسابات  المسؤول 
أطرافه.  بين  الفوقية  المصلحية  التوازنات  ترعى 
السلطة  أطراف  إمعان  في  التلهّي  هذا  وينعكس 
الذي بدأ يضيق أمام  الزمن  في تجاهلها لعامل 
مع  الاقتصادي،  الانهيار  فرضية  ب 

ّ
تجن فرص 

وشيكاً  يصبح  أن  يكاد  الانهيار  هذا  بأن  العلم 
المالي  العجز  استفحال  استمرار  ضوء  في 
قياسية،  مستويات  وبلوغهما  العام  والدين 
 عن تجاوز عجوزات الحسابات الخارجية 

ً
فضلا

التجاري  العجز  بما يشمل  الحمر،  الخطوط  كل 
وعجز ميزان المدفوعات وعجز الحساب الجاري.

وغير  المتعاظمة  المخاطر  هذه  مواجهة  وفي 
الشعبي  للحراك  المتصاعد  الخط  فإن  المسبوقة، 
الأول  كانون  من  عشر  السادس  تظاهرة  منذ 
 إلى التظاهرة الحاشدة والجامعة 

ً
2018 ــــ وصولا

التي شهدتها بيروت في 20 كانون الثاني 2019 ــــ 
ل الردّ الاستباقي للحؤول دون تفجّر الأزمة 

ّ
يشك

أو لمنع إلقاء تبعاتها ــــ إذا ما تفجّرت ــــ على عاتق 
ل حافزاً للمضيّ قدماً 

ّ
الفئات الشعبية. كما يشك

في عملية بناء وتحصين الكتلة الشعبية الجامعة 
التي تضمّ أوسع الفئات الاجتماعية المتضرّرة من 
ف، 

ّ
المتخل الطائفي  السياسي  التحاصص  نظام 

اقتصادياً  ذة 
ّ
المتنف للقوى  المدمّر  النهج  ومن 

راهناً  صوره  أسوأ  تتجسّد  والذي  واجتماعياً، 
الضريبية  السياسة  في  العميقة  التشوّهات  في 
أشكال  كل  انتشار  وفي  العادل،  غير  وتحيّزها 
العام،  الإنفاق  قنوات  معظم  في  والفساد  الهدر 
مكوّنات  لكل  الصريح  التهميش  عن   

ً
فضلا

الحالي  الحراك  ويسعى  الاجتماعية.  السياسة 
والعبر  والدروس  النواقص  من  الاستفادة  إلى 
التي انطوت عليها تجربة الحراك السابق ما بين 
عام 2013 وعام 2015، والتي تميّزت بافتقارها 
إلى خطة عمل واضحة ومتفق عليها وإلى إطار 
قيادي يتولى تنسيق نشاطات الحراك وإدارتها.

متاحاً  يزال  لا  المجال  أن  على  نشدّد  هنا،  من 
الشعبية،  الكتلة  هذه  تشكيل  في  تنخرط  كي 
والمتكافئ،  الحرّ  والتعاون  الشراكة  موقع  ومن 
ونقابية  عمالية  ولجان  جديدة  سياسية  قوى 
وفئات  نظامية،  وغير  نظامية  وبلدية  ومهنية 
والمتقاعدين  الحرّة  المهن  أصحاب  من  واسعة 
النسائية  والجمعيات  والشباب  والطلاب 
وزر  يتحمّلون  ممن  العمل،  عن  لين 

ّ
والمتعط

الثمن  المعيشية ويدفعون يومياً  تردّي الأوضاع 
والاستئثارية  الإقصائية  للسياسات  المرهق 
التي ينتهجها الحكم. وينبغي على قوى الحراك 
شرائح  اجتذاب  إلى  ــــ  موقعه  من   

ّ
كل ــــ  السعى 

تدّعي  أمرها  على  ومغلوب  واسعة  قاعدية 
وذلك  باسمها،  النطق  الطائفية  التشكيلات 
انطلاقاً من أن هذا الجمهور يخضع كغيره من 
الاجتماعية  وتكاليفها  الأزمات  لمفاعيل  الناس 
الشعبي  السكن  خدمات  إلى  ويفتقر  الباهظة، 
العام  والنقل  الصحية  والرعاية  الجيّد  والتعليم 

ونظم الحماية والتأمينات الاجتماعية.
هو  المشاركة  دائرة  توسيع  في  يساعد  وما 
إطلاق المبادرات والتواصل مع هؤلاء المتضررين 
لشرح وتوضيح خطورة الانهيار وكشف آلياته 
وإقناعهم  المعيشية  أحوالهم  على  وتأثيراته 
موقف  بوضوح  تأكد  بعدما  المواجهة  بضرورة 
التحالف السلطوي ــــ المالي في البيان الصادر عن 

وعلى  الجمهوري  القصر  في  العاجل  الاجتماع 
به  صرّح  عما  تراجع  الذي  ــــ  المال  وزير  لسان 
النظر  وإعادة  العام  الدين  أيام حول مسألة  قبل 
أن هذا  أدنى شك،  ــــ ما يؤكد، بدون  في هيكلته 
ويمهّد  المسؤولية،  تحمل  من  يتنصل  التحالف 
الطريق أمام إلقاء تبعات الأزمة القابلة للانفجار 

على عاتق أوسع الفئات الشعبية.
ل 

ّ
يتمث راهناً  الجاري  الحراك  في  الجديد  إن 

الأزمة  مظاهر  بتشخيص  اكتفائه  عدم  في 
لهذه  رفضه  عن  فقط  وبالإعلان  وتداعياتها 
طرح  نحو  فأكثر  أكثر  يتجه  بات  إذ  التداعيات، 
الواجب  والتدابير  للمعالجات  ملموس  تصوّر 
الشعبية  الفئات  مصالح  حماية  بغية  فرضها 
الواسعة في مواجهة ما يروّج له التحالف الحاكم 
من معالجات رجعية وملتبسة أوردها في العديد 
من وثائقه المنشورة أخيراً، وفي مقدمها تقرير 
مؤتمر »سيدر واحد« ومشروع الخطة الإنمائية 
من  بطلب  ماكينزي  شركة  إعدادها  ت 

ّ
تول التي 

الحكومة اللبنانية. ففي مقابل كل توجّه إجرائي 
رسمي يسعى التحالف الحاكم إلى فرضه، تعمل 
بدائل  بلورة وتطوير  الشعبي على  الحراك  قوى 
واضحة ومحدّدة من النوع الذي يحمي المصالح 
الاجتماعية  للفئات  والاجتماعية  الاقتصادية 
الدنيا والمتوسطة، وبخاصة العمال والأجراء في 
القطاعين العام والخاص والفئات الاجتماعية ما 
خاص  بشكل  ينطبق  ما  وهذا  المتوسطة.  دون 
بمصادر  المتعلقة  الاقتراحات  مجمل  على 
تحسين الإيرادات العامة، كما ينطبق على العديد 
الحكومية،  الإدارات  عمل  على  الإنفاق  أوجه  من 
الخدمات  مروحة  وعلى  المختلفة،  بأشكالها 

العامة الأساسية التي تعني عموم اللبنانيين.
الستّ  السنوات  في  حصلت  التي  المعارك  إن 
أهميتها  بالرغم من  ــــ  بمعظمها  ارتدت  السابقة 
المحكومة  التحركات  طابع  ــــ  صعيد  غير  على 
يميز  ما  أن  في حين  ومطلبية،  جزئية  بعناوين 
بامتياز،  سياسي  حراك  أنه  هو  الراهن  الحراك 
تعديل  بهدف  إطلاقه  إلى  الحزب  بادر  وقد 
السياسات  وتغيير  البلد  داخل  القوى  موازين 
من  المستوحاة  الاجتماعية  ــــ  الاقتصادية 
الخصخصة  على  قائم  ريعي  اقتصادي  نمط 
هذا  خلال  من  الحزب  ع 

ّ
ويتطل والمحاصصة. 

بين  الواضحة  الربط  عملية  تجسيد  إلى  الحراك 
الديموقراطي  التغيير  قضية  جوانب  مجمل 
والاجتماعي، إضافة إلى تعزيز التعبئة الكفاحية 
ومواردها  طاقاتها  وتزخيم  الحزبية  للقواعد 
 
ً
وأدوات عملها. وهذا ما سوف يتيح له التقدم فعلا
على طريق الإنجازات التنفيذية، وينعكس إيجاباً 
نلمس  بدأنا  وقد  وتحالفاته.  دوره  فعالية  على 
حيث  الراهن،  الظرف  في  النهوض  هذا  معالم 
بفعل  الأحداث  واجهة  من  جزءاً  الحزب  أصبح 
برنامج  ووضوح  المناسب  الوقت  في  حضوره 
الكبرى  الصراعية  القضايا  من  ومواقفه  عمله 
منها والجزئية. وحين تكون للحزب خطة تحرك 
وتراكمي  تصاعدي  بمسار  ومحصّنة  واضحة 
النضر  وجهه  فإن  الديموقراطية،  النضالات  من 
اء سرعان ما يبرز بشكل ساطع وينجح 

ّ
والوض

في استعادة نبضه الحيوي واستقطاب تعاطف 
القوى الشعبية ويصبح خارج الاستقطابات.

* الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني

المبادرة تستقطب 

والحراك الشعبي إلى تصاعد

مَثل المتهم بأكبر عملية قرصنة إلكترونية في تاريخ لبنان، خليل صحناوي، ورفيقاه رامي 
ص. وإيهاب ش. أمام هيئة المحكمة العسكرية الدائمة نهار الأربعاء. بضع دقائق وقف فيها 
وكيل صحناوي  كــان  فيما  عبدالله،  العميد حسين  العسكرية  المحكمة  رئيس  أمــام  الثلاثة 
موافقتها  الهيئة  فأعلنت  صحناوي،  على  نفسي  طبيب  كشف  طلبه  عــن  القاضي  يُخبر 

ف طبيب لهذه الغاية.
ّ
ل
ُ
وك

يُحاكم الثلاثة بادعاء قرصنة رامي وإيهاب مواقع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والأمن 
التقنية. كما قيامهما بسرقة معلومات  العام وأمن الدولة بطلب من صحناوي ومساعدته 
يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة أمن الدولة، بعد تزويدهما من قبل صحناوي 
نهما من الاستحصال 

ّ
ببرامج قرصنة واختراق شبكات المؤسسات الأمنية، الأمر الذي مك

على المعلومات المسروقة.
أنّ وكيل  الدولة، إضافة إلى  الهيئة بغياب ضابط أمن  رجئت الجلسة لعدم اكتمال 

ُ
أ وقد 

دفــوع شكلية  لتقديم  استمهل  بُــطــرس ضــومــط،  للمحامين  الأســبــق  النقيب  صــحــنــاوي، 
تتعلق باستجواب صحناوي أمام قاضي التحقيق بجناية من دون لفت نظره إلى حقه 

بالاستعانة بمحامٍ.
)الأخبار(

طبيب نفسي للكشف على المتهم 

بأكبر عملية قرصنة إلكترونية!

خبر
علم
و

 شكوى بيضون
ّ

»التفتيش« يرد

أصدرت إدارة التفتيش المركزي قراراً، اعتبرت فيه 
أن قرار وزير الطاقة سيزار أبي خليل إعطاء المدير 
العام للاستثمار غسان بيضون إجازة إدارية لمدة 
60 يوماً، اعتباراً من 29 تشرين الأول 2018، »يقع 
في موقعه القانوني، كون إصداره تمليه القواعد 
إلـــى حــقــوق الإدارة تجاه  الــقــانــونــيــة، بــالإضــافــة 
الـــذي ستنتهي خــدمــتــه والــــذي تقاعس  المــوظــف 

لسبب أو لآخر عن تقديم طلب الاستفادة منها«.
وقد اعتبر التفتيش المركزي في قــراره أن قانون 
المـــوظـــفـــن يـــفـــرض عــلــى المـــوظـــف أن يـــنـــال كــامــل 
إجـــازاتـــه قــبــل انــتــهــاء خــدمــتــه، كــمــا لا يــســمــح له 

بالتنازل عن حقه في الإجازات المتراكمة.
ــقـــدم فــــي 31 تـــشـــريـــن الأول  ــان بـــيـــضـــون قــــد تـ ــ وكــ
قــرار  بــشــأن  المــركــزي  التفتيش  إدارة  إلــى  بشكوى 
إعطائه إجــازة من دون أن يطلبها. كما أشــار في 
شكواه إلــى أنــه رفــع كتاباً إلــى الوزير بخصوص 

المــخــالــفــات الــتــي انـــطـــوى عــلــيــهــا الـــقـــرار ووجــــود 
معاملات بعهدته غير منجزة وما يمكن أن يؤول 

إليه هذا القرار من تعذر استكمالها.

هيئة عمل حزب الله الحكومية

حدثت في حزب الله »هيئة العمل الحكومي«، 
ُ
است

رتبطة 
ُ
من أجل مُلاحقة عمل الوزارات والإدارات الم

»لجنة  مــن  موسّعة  سخة 
ُ
ن »الهيئة«،  ــعــدّ 

ُ
وت بها. 

العمل الحكومي«، التي كانت موجودة في المرحلة 
أكبر. توصف  السابقة، وهي صاحبة صلاحيات 
استشارية«  »هيئة  ها 

ّ
بأن الحكومي  العمل  هيئة 

 الــوزارات، وإعطاء الرأي حول 
ّ

معنية بمتابعة كل
ــــدول أعــــمــــال مــجــلــس  ــة عـــلـــى جــ ــطـــروحـ المـــلـــفـــات المـ
الـــــــــوزراء، بــغــيــة تــقــيــيــم الــــواقــــع وتـــعـــزيـــز حــضــور 
حزب الله في السياسة الداخلية. يرأس »الهيئة« 
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، 
ف من رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، ووزراء 

ّ
وتتأل

الحزب، ومندوب عن رئاسة المجلس التنفيذي.

لبنان نقوم به.
المرحلة  عــن  المــعــادلــة  الــيــوم تختلف 
السابقة، وتختلف حتماً عن المرحلة 
التي سلك فيها العماد ميشال عون 

درب دمشق لأول مرة في ايلول عام 
لــكــن بــقــدر مــا كــانــت تحديات   .2008
عـــون فـــي تــلــك المــرحــلــة كــبــيــرة، وهــو 
ــاه دمـــشـــق خــطــوات  ــجـ يــخــطــو فـــي اتـ

ــــادات الــتــي  ــقـ ــ ــتـ ــ ــة، رغـــــم كــــل الانـ ــ ــقـ ــ واثـ
عام  مرحلة  بعد  ولا سيما  تــعــرض، 
2005 مع كل ما تعنيه، الا انه واصل 
انــفــتــاحــه عــلــى ســوريــا وفـــق مقولته 

الــــتــــي بـــــات يــعــتــمــدهــا بـــاســـيـــل بـــأن 
مرحلة الخصومة مع دمشق انتهت 
مع خروج الجيش السوري من لبنان. 
مع بداية الحرب في سوريا، ظل عون 

يحاول باسيل الموازنة بين مستلزماته الرئاسية وبين الضغوط الأميركية )مروان بو حيدر(
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استحقاق
آمال خليل

أحـــد  قــــــال   ،»2006 آب  ــــي  فـ ــا  ــنــ ــأنــ »كــ
المـــنـــتـــظـــريـــن فــــي طــــابــــور الـــســـيـــارات 
الــطــويــل عــنــد جــســر الــقــاســمــيــة، على 
الــطــريــق الــبــحــري الــقــديــم مـــن صــور 
فـــي اتـــجـــاه الــــزهــــرانــــي. بــعــد افــتــتــاح 
أوتــــوســــتــــراد الـــقـــاســـمـــيـــة قـــبـــل نــحــو 
عـــشـــر ســــنــــوات، نـــســـي كـــثـــيـــرون هـــذا 
إليه  »الحياة«  تعود  أن  قبل  الطريق 
إثر العاصفة »نورما« قبل أسبوعين. 
يومها، انهار جزء من الجبل المجاور 
لمــقــطــع الــقــاســمــيــة الـــشـــرقـــي، وضـــرب 
ــزال. في  ــزلـ الأوتـــوســـتـــراد مــا يشبه الـ
الــيــوم الــتــالــي، نــزلــت جـــرافـــات وزارة 
فــي محاولة  والنقل  العامة  الأشــغــال 
لإزالـــــــــة الـــــردمـــــيـــــات، وحـــــــــوّل الــســيــر 
ــاه المـــســـلـــك الــغــربــي  ــجـ ــاتـ »مــــؤقــــتــــا« بـ
الــــذي تــحــوّل إلـــى طــريــق بــاتــجــاهــن، 
ووُضـــــــــعـــــــــت إشــــــــــــــــــارات تــــحــــذيــــريــــة 
وعــــوائــــق حـــديـــديـــة، ولـــكـــن مــــن دون 
إنــــارة لــيــلــيــة. بــعــد يــومــن، انسحبت 
ــال«. ومــنــذ أســبــوعــن  ــغــ آلـــيـــات »الأشــ
خــا المــوقــع مــن أي حــركــة، باستثناء 
حـــــوادث الــســيــر الــلــيــلــيــة الـــتـــي فــاقــت 
ــن عـــشـــرات  ــ الــــعــــشــــريــــن، وأســـــفـــــرت عـ
الجرحى بينهم ثلاثة في حال الخطر 
بسبب السرعة الزائدة والظلام الذي 
لا يــمــكــن مــن رؤيــــة المــســتــجــدّات على 
الأوتــــوســــتــــراد المـــنـــكـــوب. نــاهــيــك عن 
ــوادث  الأخــــطــــار المــحــتــمــلــة لـــوقـــوع حــ
سير على الطريق القديم التي يجبر 
المــواطــنــون على سلوكها مــجــدداً. إذ 
تغيب عنها معايير السلامة المرورية 
من صيانة الإسفلت والإنارة الليلية، 
عــرضــهــا لا يستوعب  أن  عـــن   

ً
فــضــا

ــة الاتـــــحـــــاد لــلــهــنــدســة  ــركــ »شــ ـــ ــكـــن لــ لـ
ــفـــت بــتــنــفــيــذ  ــلـ ــارة« الــــتــــي كـ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ وال
المــشــروع عــام 1996 بــالــتــراضــي، رأيــا 
»لــم تبلغ رسمياً  الشركة  إن  إذ  آخــر. 
بــتــكــلــيــفــهــا تـــنـــفـــيـــذ الـــصـــيـــانـــة عــلــى 
أكّـــد مــصــدر في  نفقتها«، بحسب مــا 
ــر بــأن  ــ ــ ــار«. وذكّ ــبــ »الأخــ ـــ »الاتــــحــــاد« لــ
ــتـــراد عــام  ــمــت الأوتـــوسـ

ّ
الــشــركــة »ســل

أكــثــر مــن 10 ســنــوات،  2008، أي منذ 

يخوض ائتلاف أحزاب السلطة 

انتخابات رابطة أساتذة التعليم 

الثانوي الرسمي، الأحد المقبل، 

من دون أي منافس. الائتلاف 

الذي »يخطف« للمرة الثالثة القرار 

المستقل للرابطة ينهي دورها 

ك أساسي 
ّ

التاريخي كقائد ومحر

في الحراكات النقابية

فاتن الحاج

فــي إقصاء  السلطة  أحـــزاب  ائــتــاف  عندما نجح 
الــنــقــابــي حــنــا غــريــب عــن رئــاســة رابــطــة أســاتــذة 
التعليم الثانوي الرسمي في الدورة الانتخابية 
للعام 2015، والقبض على قرارها المستقل، بدا أن 
قــراراً متخذاً، عن سابق تصور وتصميم،  هناك 
ــذه الــرابــطــة تــحــديــداً، وإلـــغـــاء موقعها  لإنـــهـــاء هـ
كعمود فقري في تشكيل هيئة التنسيق النقابية 
ودورهــــــا فـــي رفــــع ســقــف الــخــطــاب فـــي مــواجــهــة 
تــكــتــات المــصــالــح المــالــيــة والــعــقــاريــة والــتــجــاريــة 
المــســيــطــرة عــلــى الـــدولـــة. والأهـــــم، وأد احــتــمــالات 

تــحــوّل هـــذه الــهــيــئــة إلـــى اتــحــاد عــمــالــي مستقل 
يقود الصراع الاجتماعي.

لــكــن »الائـــتـــاف« لــم يــخــض، يــومــهــا، انــتــخــابــات 
النتائج وجــود قاعدة واسعة  سهلة. بل أظهرت 
ــاول الــــدفــــاع عــن  ــحــ ــانـــويـــن تــ ــثـ ــن الأســـــاتـــــذة الـ مــ
اســتــقــالــيــة الـــرابـــطـــة الــنــقــابــيــة، بــدلــيــل حــصــول 
نقابيين مستقلين  التي ضمت  المنافسة  اللائحة 
ــيـــن يـــســـاريـــن، عـــلـــى أكـــثـــر مــــن 40% مــن  وحـــزبـ

أصوات المندوبين المقترعين.
بــن  ــة  المـــحـــاصـــصـ انــــتــــصــــرت   ،2017 دورة  ــــي  فـ
الأحــزاب، فيما اقترع 34% من الناخبين للخيار 

الآخر في الرابطة.
هـــــذه الــــــــــدورة، ربـــــط الـــتـــيـــار الـــنـــقـــابـــي المــســتــقــل 
»إلـــغـــاء تــعــديــات  ـــ مــشــاركــتــه فـــي الانـــتـــخـــابـــات بـ
ينتظر مصير  وكـــان  الــداخــلــي«،  للنظام  مــهــرّبــة 
كــتــاب الــطــعــن بــشــرعــيــة هــــذه الــتــعــديــات، الـــذي 
قدمه القيادي في التيار حسن مظلوم إلى وزير 
التربية مــروان حمادة بلا أي جــواب عليه حتى 

الساعة.
في  الانتخابات  مــن  موقفه  سيعلن  الــذي  التيار 
مــؤتــمــر صــحــافــي يــعــقــده الـــيـــوم لـــن يـــوافـــق، كما 
ــة تــنــبــثــق من  ــطـ ــابـــق، عــلــى رابـ أعـــلـــن فـــي لـــقـــاء سـ
تعديلات تخالف نتائجها النظام الداخلي الذي 
يشترط تأييد 51% من الهيئة العامة للأساتذة، 

ــاءً شــرعــيــا لــلــتــزويــر ولــرابــطــة  ــن يــشــكــل غـــطـ ــ »ولـ
مخطوفة«. بكلام آخر، ثمة اتجاه لعدم المشاركة 
في الانتخابات ما لم تتغير هذه الظروف. الحزب 
أعلنا  الإسلامية  والجماعة  اللبناني  الشيوعي 
في بيان أصدره كل منهما مقاطعة »المسرحية« 
الانــتــخــابــيــة ورفـــــض مــــصــــادرة الــــقــــرار الــنــقــابــي 

المستقل للأساتذة.
لا لائحة منافسة إذاً للائتلاف الحزبي الذي التأم، 
مساء أول من أمس، والأحزاب لن تحتاج أكثر من 
236 مقترعاً من أصل 470 ناخباً )نصاب النصف 
زائداً واحــداً( لتفوز في الانتخابات التي تجري، 

الأحد المقبل، في ثانوية عمر فروخ الرسمية.
الائتلاف حشد ممثلي حركة أمل وتيار المستقبل 
ــزب الـــقـــوات  ــ ــتـــراكـــي وحـ والـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشـ
اللبنانية وحزب الله والتيار الوطني الحر وتيار 
المــــردة. وفــيــمــا غـــاب المــضــمــون الــنــقــابــي لمصلحة 
الأيام  الحزبية، سعى كل فريق، في  المحاصصة 
ــــى حـــفـــظ حــصــتــه أو زيـــادتـــهـــا بــمــا  ــرة، إلـ ــ ــيـ ــ الأخـ
يتناسب مع ما يراه حجمه التمثيلي الطبيعي. 
فقد عــززت حركة أمــل حصتها مــن مقعدين إلى 
بدلًا  القوات بمقعدين  ثلاثة وكذلك حظي حــزب 
مـــن واحــــد بــمــا يـــــوازن مــقــاعــد الـــحـــزب الــتــقــدمــي 
الاشتراكي، وتراجعت حصة التيار الوطني الحر 
مــن 5 مقاعد إلــى أربــعــة، ونـــال كــل مــن حــزب الله 
وتيار المستقبل 3 مقاعد، إضافة إلى مقعد واحد 

لتيار المردة.
 الائـــتـــاف نــفــســه تــوافــق 

ّ
وعــلــمــت »الأخــــبــــار« أن

للرابطة  الــحــالــي  الــرئــيــس  ترشيح  على  ضمنياً 
نزيه جباوي لرئاسة ثانية قبل انتخاب أعضاء 
الــهــيــئــة الإداريــــــة، مــقــابــل الاتـــفـــاق فــي انــتــخــابــات 
رابــطــة أســاتــذة التعليم المــهــنــي، المــقــرر إجــراؤهــا 
ــــد فـــي 3 شـــبـــاط المــقــبــل، عــلــى تــقــاســم ولايـــة  الأحـ
الرئاسة )سنتين( بين تيار المستقبل وحزب الله.

وعــشــيــة الانـــتـــخـــابـــات، رأى قـــطـــاع المــعــلــمــن في 
 
ّ
الـــحـــزب الــشــيــوعــي، فـــي بــيــان أصـــــدره أمــــس، أن

 الهيئات 
ّ

»محاولة السلطة وأحزابها مصادرة كل
والـــحـــركـــات الــنــقــابــيّــة والــشــعــبــيّــة يــســهــل عليها 
إلقاء  إلــى  الهادفة  إجـــراءات مؤتمر سيدر  إمـــرار 
الذي  تبعات نتائج الانهيار الاقتصادي والمالي 
تسببت به السلطة على أصحاب الدخل المحدود 
العام بأساتذته وموظفيه  القطاع  عموماً وعلى 
 »انتخابات 

ّ
ومتقاعديه خصوصاً«. ولفت إلى أن

الرابطة تأتي في ظروف تصعيد الحراك الشعبيّ 
في الشارع لتشكل محطة من محطات المواجهة 
مــع الــســلــطــة الــســيــاســيــة وقـــواهـــا الــنــقــابــيــة التي 
تــجــعــل هــــذه الانـــتـــخـــابـــات مــنــاســبــة لإنـــهـــاء دور 
رابطة أساتذة التعليم الثانويّ الرسميّ«. ولفت 
 تزوير 

ّ
 »قـــرار إجـــراء الانــتــخــابــات فــي ظــل

ّ
إلــى أن

 
َّ

ــحِــل الــقــديــمــة ويُ الــرابــطــة  إرادة الأســـاتـــذة ينهي 
ــهــا هــيــئــة غــيــر شـــرعـــيّـــة، لــيــســت ســــوى أداة 

ّ
مــحــل

لمكاتب حزبية سلطوية مركبة على صورة ومثال 
كل المؤسسات الرسمية وفق المحاصصة بهدف 

تعطيل عملها النقابي«.
مـــن جــهــتــه، أعـــلـــن مــكــتــب المــعــلــمــن المــــركــــزي في 
رفضاً  الانتخابات،  مقاطعة  الإسلامية  الجماعة 
والمحاصصة  الحزبية  المرجعية  مبدأ  »لتكريس 
النقابي ومصلحة  العمل  على حساب  الطائفية 
الأســتــاذ فــي انــتــخــابــات ينبغي أن تــكــون صوت 
المــعــلــم ولــيــس صـــوت حــزبــه وطــائــفــتــه«. وأكـــدت 
الــجــمــاعــة »أنـــنـــا ســنــحــرص عــلــى أن لا نــتــركــهــم 

يستأثرون بالفروع، وإن غداً لناظره قريب«.

إيلده الغصين

انـــهـــيـــار الـــتـــربـــة عـــلـــى دفــــعــــات خـــال 
حامات،  جبل  فــي  الماضية  الأسابيع 
يــعــرفــه  كـــمـــا  الــشــقــعــة  أو جـــبـــل رأس 
والأتربة  الصخور  راكــم  الشماليّون، 
ــلــــس  ــرابــ ــك الــــغــــربــــي )طــ ــلــ ــســ ــلــــى المــ عــ
باتجاه بيروت( من أوتوستراد شكا 
- الـــبـــتـــرون. الــخــطــر عــلــى الــطــريــق لا 
ف، 

ّ
لــم تتوق يـــزال قائماً والانــهــيــارات 

ـــق 
ّ
ــل ــعـ ــتـ والأســــــــبــــــــاب عـــــــــدة، مـــنـــهـــا المـ

المتساقطات،  وكمية  الجبل  بطبيعة 
أما  تفاديه.  بالإمكان  كــان  مــا  ومنها 
ــب 

ّ
إيـــجـــاد الـــحـــلـــول الـــجـــذريـــة فــيــتــطــل

 بــحــســب المــعــنــيّــن، لــذا 
ً
وقـــتـــا طـــويـــا

تـــقـــرّر إقـــفـــال المــســلــك الــغــربــي نهائياً 
إبــقــاء السير  قــرب نقطة الانهيار مــع 
)باتجاه  الشرقي  المسلك  على  سالكاً 
الـــشـــمـــال( مـــع تــحــويــلــة قــصــيــرة عند 

نقطة الانهيار.
أوضـــحـــت  الأشــــغــــال  وزارة  ــادر  مــــصــ
ــادوا بأن  »الأخــبــار« أن »الــخــبــراء أفــ لـــ
الــتــربــة فـــي المــنــطــقــة مـــن الـــنـــوع الـــذي 
يـــتـــضـــاعـــف حـــجـــمـــه كـــلـــمـــا تـــعـــرّضـــت 
ــار، وقـــــد طـــلـــب أحـــــد المـــكـــاتـــب  لــــأمــــطــ
الاســتــشــاريــة مــهــلــة 90 يــومــا لتقديم 
دراسة بشأن كيفية معالجة الانهيار 
لذلك،  وحساسة«.  دقيقة  المشكلة  لأن 

الكم المتزايد من السيارات، ما يؤدي 
إلــى زحمة سير خانقة، لا سيما في 

أيام العطل.
ــلـــى حـــالـــه؟  لمـــــــاذا لا يـــــــزال الــــوضــــع عـ
»يــتــقــاذفــون المــســؤولــيــات ولا نعرف 
ــرّب«،  ــ ــــخـ ــا تـ ــ ــــن عـــلـــيـــه أن يـــصـــلـــح مـ مـ
بحسب نــائــب رئــيــس اتــحــاد بلديات 
صور رئيس بلدية برج رحال حسن 
ــاف: »نــحــن أمــــام كــارثــة  ــ حــمــود. وأضـ
بحياة  استهتار  مقابل  فــي  حقيقية 
الأشــــغــــال  وزارة  ــا  ــنــ ــعــ راجــ ــــاس.  ــنــ ــ الــ
والــنــقــل ومــجــلــس الإنـــمـــاء والإعـــمـــار، 
فــقــالــوا: مــا خــصّــنــا. والـــجـــواب نفسه 
أتانا من الشركة المتعهدة التي قالت 

مت الأشغال عام 2008«.
ّ
إنها سل

من »خصّه« إذاً لإصلاح الأوتوستراد 
الـــذي كــلــف نــحــو ســتــة مــايــن دولار 
و12  الـــواحـــد  الكيلومتر  تنفيذ  بـــدل 

عاماً من الأشغال؟
أكّــــــــدت  الأشـــــــغـــــــال  وزارة  مــــــصــــــادر 
»الأخبار« أنها توجّهت بكتاب إلى  لـ
مجلس الإنماء والإعمار )الرقم 6/ص 
يــطــلــب   )2019/1/17 بـــتـــاريـــخ  م  ط 
»اتـــخـــاذ الإجــــــــراءات الـــازمـــة لإعــــادة 
للأوتوستراد  الشرقي  المسلك  وضــع 
فـــي الـــخـــدمـــة«، ورد المــجــلــس بــكــتــاب 
بأنه،   )2019/1/23 بتاريخ   1/350(
لــتــوجــيــهــات رئــيــس الحكومة  »بــنــاء 
واتصالات أجريت مع رئيس مجلس 
ذ 

ّ
نف الـــذي  المتعهد  سيكلف  الـــنـــواب، 

أشغال الأوتوستراد بتنفيذ الأعمال 
الــازمــة لإعــادة وضــع هــذا القسم في 
ــيـــات على  ــرك الـــردمـ ــا تــ الـــخـــدمـــة«. أمــ
الطريق، بحسب مصادر »الأشغال«، 
فيعود إلــى أن »إزالـــة هــذه الردميات 

نهائياً مرتبط بأعمال الصيانة«.

مــــا يــســقــط المـــســـؤولـــيـــة عــــن المــتــعــهــد 
بــعــد مـــرور هـــذا الــوقــت وفــقــا لأصــول 
تــســلــيــم الأشـــغـــال الـــعـــامـــة«. عــلــمــا أن 
ــــت وفــــــق الأصــــــول  ــريــ ــ ــال »أجــ ــ ــغــ ــ الأشــ
هندسي  فني  جهاز  بــإشــراف  الفنية 
وجــهــات حــكــومــيــة مــخــتــصــة«. ولفت 
إلى أن الشركة أرسلت عام 2014، بعد 
ــال،  ــغـ ــن تــســلــيــم الأشـ ــنـــوات مـ ســـت سـ
الإنــمــاء والإعــمــار  إلــى مجلس  كتاباً 
يفيد بظهور تشققات تهدّد بانهيار 
ــتــــراد.  المــــنــــحــــدر المــــاصــــق لــــأوتــــوســ
ــبـــت المـــجـــلـــس بـــأخـــذ الــتــدابــيــر  ــالـ وطـ
المناسبة تفادياً للأضرار و الأخطار 
السلامة  على  تنجم حفاظاً  قــد  التي 
الــعــامــة مـــع اقــتــراحــنــا بــتــكــلــيــف أحــد 

قررت الوزارة »البدء بإزالة الردميات 
تدريجاً بعد ترك التربة تجف، والبدء 
الحائط  الثانية عبر تدعيم  بالمرحلة 
الــجــانــبــي )طـــولـــه 130 مـــتـــراً( وفــتــح 
المسلك الشرقي بالاتجاهين، ثم درس 
ــا لـــأصـــول«.  ــقـ ــة وفـ الـــحـــلـــول الـــجـــذريـ
لــفــتــح  ــه، »لا مــــوعــــد حــــاســــمــــا  ــيــ ــلــ وعــ
للمعالجة  مـــتـــروك  ــر  ــ والأمــ الـــطـــريـــق، 

الميدانيّة«.
ألم يكن ممكناً تفادي الانهيار  ولكن 
أو الــــحــــدّ مـــنـــه عـــبـــر تـــدعـــيـــم جـــــدران 
على  لجبل حامات  المخصّصة  الدعم 
بشكل  وصيانتها  شــكــا  أوتــوســتــراد 
ــيـــات المــتــراكــمــة  ــع الـــردمـ ــ مــســتــمــرّ ورفـ
العامة  الأشـــغـــال  وزارة  تـــردّ  خــلــفــهــا؟ 
بأن »تلك الجدران قائمة منذ عشرات 
ــا أي  ــهـ ــيـ ــلـ الـــــســـــنـــــوات ولـــــــم يـــظـــهـــر عـ
تشققات أو ضعف. لكن قوة العاصفة 
وكــمــيــة الأمـــطـــار المــتــســاقــطــة وعــوامــل 
الـــتـــربـــة من  انـــهـــيـــار  إلــــى  أخـــــرى أدّت 
أعــالــي الجبل وانــهــيــار جـــدران الدعم 

معها«.
»طبيعة التربة ونفاذ المياه وتجمّعها 
في طبقات جبل رأس الشقعة يشكّلان 
الجبل  الــذي يجعل  العامل الأساسي 
 للانهيار، وبالتالي قطع الطريق 

ً
قابلا

ــيــــس الــتــجــمــع  نـــهـــائـــيـــا« بـــحـــســـب رئــ
الــلــبــنــانــي لــحــمــايــة الــبــيــئــة المــهــنــدس 

ــاب  ــبــ الـــجـــيـــوتـــقـــنـــيـــن لـــتـــحـــديـــد الأســ
والمعالجة«.

مــــن جـــهـــتـــه، أكّــــــد حــــمــــود أن بــلــديــة 
ــال الــتــي يــقــع المــقــطــع ضمن  بـــرح رحـ
نطاقها العقاري حذرت الشركة عام 
من  الأشــغــال،  تسليم  قبل  أي   ،2008
الأخـــطـــار المــحــتــمــلــة الـــتـــي قـــد تنشأ 
عن الخلل الذي كان ظاهراً منذ ذلك 
الحين. إذ تمر الطريق بين مرتفعين 
بالمياه  الممتلئة  الكلسية  التربة  من 
ــعـــرضـــة لـــانـــهـــيـــار فــــي أي وقـــت  والمـ
وهـــــذا مـــا حـــصـــل«. وشــــــدّد عــلــى أن 
الردميات  إزالـــة  فقط  ليس  المطلوب 
»بــــل حـــل جـــــذري لــلــخــلــل الإنــشــائــي 
ــوائــــط حــمــائــيــة  عـــبـــر اســــتــــحــــداث حــ

رفــعــت ســابــا، مــشــدداً عــلــى »ضــــرورة 
دراســــــة مـــجـــاري المـــيـــاه وتــســرّبــاتــهــا 
إلى الطبقات الداخليّة للجبل«. إذ إن 
طبقة الجبل السطحيّة »شبه كلسيّة 
)حُــواريّــة( تتسرّب إليها المياه بشكل 

كــبــيــر. وتــشــوبــه شــلــقــات عــلــى جهاته 
كــافــة تــعــود لــعــشــرات الــســنــن، بفعل 

تعرّضه لزحلات متتالية«.
إلــــــى تـــقـــصـــيـــر الـــــــــــــوزارات المــتــعــاقــبــة 
والـــتـــغـــيـــرات الــجــيــولــوجــيــة، تــضــاف 

ــدة لانـــهـــيـــار الـــجـــبـــل، منها  ــبـــاب عــ أسـ
ــا بقي  الـــحـــرائـــق الـــتـــي قــضــت عــلــى مـ
البناء فوقه وحفر  مــن أشــجــار،  عليه 
الـــجـــور الــصــحــيّــة الــــذي زاد مـــن نــفــاذ 
بها،  التربة  وتشبّع  داخله  إلــى  المياه 

الأشــغــال المحيطة في ســدّ المسيلحة، 
الترابة  شركات  في  التفجير  وأعمال 
الــقــريــبــة... أمــا الأمـــاك الخاصة حول 
الــنــفــق )مــنــهــا تــمــلــكــه إحــــدى شــركــات 
آخر لأي  عائقاً  فربما تشكّل  الترابة( 

أشغال لاحقة.
مــحــافــظ الــشــمــال رمــــزي نــهــرا طــالــب، 
»فــتــح  فـــي اتـــصـــال مـــع »الأخـــــبـــــار«، بـــ
ورشـــة طـــوارئ الــيــوم قبل الــغــد«، لأن 
واهية،  »حجة  التربة  جفاف  انتظار 
 

ّ
ــد نــنــتــظــر حـــتـــى حــــزيــــران لــيــجــف ــ وقـ

الجبل، خصوصاً أن هطول المطر قد 
ف«.

ّ
لا يتوق

إقفال المسلك الغربي، أدى إلى تحويل 
إلى  بــيــروت  إلــى  الشمال  الطريق مــن 
داخـــل قـــرى شــكــا وحــامــات وسلعاتا 
ــا وصــــــولًا إلــــى الـــبـــتـــرون، مما  ــ ــوبّ وكــ
يــســبــب زحـــمـــة ســيــر خــانــقــة فـــي أيـــام 
نهاية الأسبوع. إعادة العمل بالمسلك 
لم  يومين،  قبل  بالاتجاهين،  الشرقي 
يحل دون عبور الطرق الداخلية عبر 
الذي تشكّله  الكبير  »والخطر  القرى، 
جنونية  بسرعة  تمرّ  التي  السيارات 
 - البلدات عبر طريق طرابلس  داخــل 
الطريق  أن  القديم، خصوصاً  بيروت 
لا يتحمّل هــذا الــقــدر مــن الــســيــارات«، 
بلدية سلعاتا جورج  رئيس  بحسب 

وم.
ّ
سل

تمنع تساقط الردميات«.
ــايــــة  ــكــ ــــت حــ ــ ــابـ ــ ــ مـــــــفـــــــارقـــــــات عــــــــــدة شـ
الأوتوستراد حتى قبل البدء بتنفيذه. 
تخطيط  مـــرســـوم  صــــدر   ،1993 ــام  عــ
أوتوستراد الجنوب – قسم الزهراني 
ــذي كـــان يــمــر فـــي عــقــارات  – صـــور الــ
مختلفة عن المقطع الذي مر فيه لاحقاً 
بين أبو الأسود وصور )مفرق قانا(. 
كــان يحوز  علماً أن المخطط الأصلي 
على موافقة التنظيم المدني. التغيير 
استند إلــى مــرســوم لاحــق صــدر عن 
الــهــراوي  الــيــاس  الجمهورية  رئــيــس 
ــر  ــام 1996 بـــنـــاء عــلــى اقــــتــــراح وزيـ عــ
الأشغال العامة علي حراجلي قضى 
بــتــعــديــل تــخــطــيــط قــســم الـــزهـــرانـــي – 
صـــور مــع كــافــة الــتــقــاطــعــات العلوية 
والسفلية والطرقات الفرعية التابعة 
لــــه والــــطــــرقــــات الــجــانــبــيــة المـــحـــاذيـــة 
الكلم 31+90.  الــى  الكلم صفر  مــن  لــه 
مـــصـــدر هــنــدســي مـــواكـــب لــلــمــشــروع 
التعديل جاء  »الأخــبــار« أن  لـــ أوضــح 
بــنــاء على ضــغــوط مــن جــهــات نافذة 
حفاظاً على عقارات عدد من المالكين 
المسار الأصلي سيقضمها. ولم  كــان 
يتنبه التعديل إلى أن المسار الجديد 
ســيــمــر فـــي مــنــطــقــة عـــن بـــو عــبــدالــلــه 
الينابيع  بــوفــرة  تاريخياً  المــشــهــورة 
بما يجعل التربة قابلة للزحل. وأكد 
ــــن تــنــفــع  ــدى الـــطـــويـــل »لـ ــ ــه عـــلـــى المــ ــ أنـ
أي مــحــاولــة لإصــــاح الانــخــســافــات، 
بــســبــب الــخــلــل الإنــشــائــي فـــي تنفيذ 
الطريق الذي لم يراع اتخاذ إجراءات 
تنبع  التي  المــيــاه  لاستيعاب  مسبقة 
مــن الــجــبــل المــاصــق وتــتــجــمــع تحت 

الطريق«.

ل
ّ

د... والأخير يتنص
ّ

الأشغال تحيل إلى »الإنماء والإعمار« والمجلس يحيل إلى المتعه

أوتوستراد القاسمية: ضاعت »الطاسة«!

أحزاب السلطة تتقاسم المقاعد 

»رابطة الثانوي«... وداعاً!

انهيار جبل حامات: قطع الشمال عن بيروت مسألة وقت!

فاق عدد حوادث السير

العشرين خلال أسبوعين

أسفرت عن عشرات الجرحى

به 
ّ
خر ما  إصلاح  عن  المسؤول  حول  »الطاسة«  ضاعت  والمتعهد،  والإعمار  الإنماء  ومجلس  الأشغال  وزارة  بين 

ــ الزهراني. منذ أسبوعين، لا حركة في المكان إلا لسيارات الإسعاف  الانهيار الذي قطع أوتوستراد القاسمية 

لتقل جرحى حوادث السير التي فاقت العشرين جراء قطع الطريق وانعدام الإنارة

راجانا حمية

ــنــائــب مــيــشــال  الــخــامــســة عــصــر الـــيـــوم، يــقــيــم ال
ــــدرك على  ضــاهــر حــفــل كوكتيل عــنــد حــاجــز ال
طـــريـــق ضــهــر الـــبـــيـــدر، لمــنــاســبــة تــبــرّعــه بــثــاثــة 
ــيــة، من  ــارة الــطــريــق الــدول ـــدات كــهــربــائــيــة لإنــ

ّ
مـــول

أوتوستراد صوفر إلى المريجات »نظراً إلى عدم 
قدرة الدولة وأجهزتها المختصة على تنفيذ هذا 
العهد  الحديث  ضاهر،  ينير  الحيوي«.  المشروع 
يتسنى  كــي  دهـــر،  منذ  المعتم  الــطــريــق  بالنيابة، 
للعابرين إلى قراهم - قبل الويك إند - أن »يطلعوا 
ع ضو«. هذا ما قاله المقربون منه. بيت القصيد 
ليس في ما فعله »النائب القوي« وصار إنجازاً 
 - ولـــو عــلــى ســبــيــل الــطــرفــة - تسمية 

ّ
يــســتــحــق

بــل فــي وقــوف  الــبــيــدر«،  »ضاهر  بـ البيدر  ضهر 
الــدولــة متفرّجة على »إنــجــاز« هــو فــي الأســاس 

واجب عليها وحق بديهي للمواطنين.
الــجــزء الأكبر  العتمة   

ّ
تــلــف منذ ســنــواتٍ طــويــلــة، 

مــن الــطــريــق الــدولــيــة، فيما الــدولــة عــاجــزة. عجز 
أن   - غيره  متموّل  - ولأي  لضاهر  كهذا يسمح 
ي كلفة »تركيب المولدات وصيانتها 

ّ
يتباهى بتول

ــاتـــهـــا حــتــى إشـــعـــار آخــــــر«، كــمــا يــقــول  ومـــازوتـ
ــــورج نــصــر.  المـــســـؤول فـــي مــكــتــبــه الإعـــامـــي جـ
ــة، لا يأتي  ــدولـ و»الإشـــعـــار الآخـــــر«، فــي عـــرف الـ
عادة، ليس بسبب العجز في كثير من الأحيان، 
بل لأنها اعتادت التنصل من دورها. المسألة هنا 
ي الدولة عن واجباتها 

ّ
تتعدّى إنارة طريق وتخل

ل في مخالفة من يفترض 
ّ
إلى ما هو أبعد، ويتمث

القوانين.  لهذه  القوانين  تنفيذ  على  قيّمون  أنهم 
القانونية،  الطرق  تسلك  لم  ضاهر  »هبة«  أن  إذ 
لقبولها، بحسب قانون المحاسبة العمومية الذي 
ينص على أنه لا تقبل هبة، مالية كانت أو عينية، 
من الشخص المعنوي أو الحقيقي »إلا بمرسوم 
يتخذ فــي مجلس الــــوزراء أو بــقــرار مــن الــوزيــر 
المــعــنــي«، وهـــو مـــا لـــم يــحــصــل فـــي هـــذه الــحــالــة. 
علماً أن مصادر في وزارة الأشغال تشدّد على 
أن »انــجــاز هــذه الامـــور سيتم فــي وقــت لاحــق... 
والأولوية الآن لإنارة الطريق لا للروتين الاداري«.

ــوزارة أجـــرت أعمال  ــ ـــدت ان ال
ّ
المــصــادر نفسها أك

الصيانة اللازمة لأعمدة الانــارة، »فيما يقع تأمين 
التغذية الدائمة على عاتق مؤسسة كهرباء لبنان«. 
ولهذه الأخــيــرة، أيضاً، حصة من المسؤولية عن 
اهراق ماء وجه الدولة بسبب طريقة توزيع الطاقة 
الــتــي تعتمدها. فــإنــارة الــجــزء المــعــتــم مــن طريق 
المــؤســســة ثلث ما  لــم تكن لتكلف  الــبــيــدر  ضهر 
يكلفها توفير الكهرباء لمعمل مياه صحة الواقع 
على الطريق نفسه. وبحسب النائب جميل السيّد، 
»تعطي كهرباء لبنان المعمل 600 كيلوواط 24/24 
ساعة، بينما تحتاج إنــارة الطريق 200 كيلوواط 
عن  الكهربائي  التيار  قطع  المطلوب  ليس  فــقــط«. 
مكانٍ من أجل آخر، ولا تحميل الدولة ما لا طاقة 
: على 

ً
المعادلة قليلا بــه. كل المطلوب »تزبيط«  لها 

المــثــال، يمكن إضـــاءة معمل صحة نهاراً،  سبيل 
أو   ،

ً
ليلا الطريق  وتحويل ثلث »حصته« لإضــاءة 

التي  إلــى لائحة »الاستثناءات«  الطريق  ضــمّ هــذا 
بــالــتــيــار بشكلٍ  مــحــددة  أمــكــنــة  تــــزوّد بموجبها 
دائم، كالقصر الجمهوري أو السرايا الحكومية أو 
المجلس النيابي أو ثكنات الجيش والقوى الأمنية. 
»تخضع  نحاس  السابق شربل  الــوزيــر  بحسب 
هذه الاستثناءات لمعايير مفهومة. وضهر البيدر 
يمكن أن يــكــون اســتــثــنــاءً أيــضــا، خــصــوصــا أن 
مفهوم سلامة  لمعيار  يخضع  لــه  ــارة  الإنــ توفير 

العابرين«.
مبادرة ضاهر لا تكشف عن أزمة إنارة، بقدر ما 
القيام بمسؤولياتها،  هي أزمــة دولــة عاجزة عن 
أو لا تريد ذلك عندما تكون قادرة. وليس ضهر 
الــبــيــدر ســـوى نــمــوذج مــصــغّــر عــن كــيــف تسيّر 
نموذج  والــعــبــاد.  الــبــاد  أمــور  العامة  المؤسسات 
عــن »الإنــجــازات« التي يراكمها مَــن فــي السلطة 
عــلــى حـــســـاب حـــق المــــواطــــن، وعـــلـــى عـــن الـــدولـــة 

والقانون.

إنارة ضهر البيدر 

في انتظار »الإشعار الآخر«

ذة أنها لم تبلغ رسمياً بتكليفها تنفيذ الصيانة على نفقتها )الأخبار(
ّ

أكدت الشركة المنف

ب 90 يوماً )مروان طحطح(
ّ
»الأشغال«: لا موعد لفتح الطريق والدراسات وحدها تتطل

معلمو الشيوعي 

والجماعة الاسلامية 

يقاطعون الانتخابات

قضية
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ك أساسي في الحراكات النقابية )مروان بوحيدر(
ّ
خطف القرار المستقل للرابطة ينهي دورها التاريخي كمحر
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يسعى إلى إحراز المزيد من الأهداف. 
لا شكّ أن الأنصار سيستفيد من هذه 
الصفقة، إلا أن بعض المشجعين يرون 
خطوة سعد »دعسة ناقصة«، بسبب 
انــضــمــامــه إلــــى أحــــد أنـــديـــة الـــــدوري 
ــامٍ فــقــط عــلــى مغازلة  المــحــلــي، بــعــد أيــ
ــيـــع المــــحــــتــــرفــــن ضــــمــــن صـــفـــوف  ــمـ جـ
المــنــتــخــب الــوطــنــي، ودعــــوة المحليين 
إلـــى الاحـــتـــراف، خــاصــة أولــئــك الــذيــن 
المشاركة  عقب  جديدة  عروضاً  تلقوا 
ــــذي  الٓاســـــيـــــويـــــة، كـــحـــســـن مـــعـــتـــوق الـ
ــي، وعــلــي  ــاراتــ حــصــل عــلــى عــــرضٍ إمــ
حـــمـــام الـــــذي قـــد يـــعـــود إلــــى الـــــدوري 
 رفــــضــــهــــا جـــــوان 

ٌ
الإيـــــــرانـــــــي. خـــــطـــــوة

ــــرادي، المــحــتــرفــان  الــعــمــري وبــاســل جـ
فــي الإمــــارات وكــرواتــيــا، ليس بسبب 
المال فقط، بل لأنهما يريان أن الدوري 
ــي الـــوقـــت  ــ ــــي لا يـــنـــاســـبـــهـــمـــا فـ

ّ
ــل المــــحــ

الـــذي اكتفى بضمّ  الــحــالــي. الأنــصــار 
سعد وتجديد عقد هدّافه، أعار ثلاثة 
من لاعبيه الشباب، هم حسن فاضل 
في  العربي  الشباب  إلــى  السيد  دم 

ٓ
وا

رمــال  الثانية، وفــضــل  الــدرجــة  دوري 
ــيــــاس فــــي الــــــدوري  ــر الــ ــى نـــاصـــر بــ ــ إلـ
عارين إلى 

ُ
عينه، ليصل عدد لاعبيه الم

سبعة لاعبين.

ساعد النجمة
ُ
نجم الأنصار ي

قــبــل أيــــــامٍ قــلــيــلــةٍ عــلــى إغـــــاق ســوق 
ــقــــالات، أعـــلـــن الــنــجــمــة تــعــاقــده  ــتــ الانــ
مــع ثــاثــة أجــانــب جُــــدد، هــم المهاجم 
ولاعب  غرينادا،  من  لويس  سيدريل 
الوسط المدافع البنيني محمد شمس 
الــديــن شــاونــا، والمــدافــع الأوســتــرالــي 
أنتي بكماز، الذي سيشارك مع الفريق 
فــي مسابقة كــأس الاتــحــاد الآسيوي 
كأجنبي رابع، برفقة الثنائي الجديد 
ولاعــــب الـــوســـط الــســنــغــالــي إدريــســا 
نيانغ. على الرغم من أن شاونا كان 
الممتاز  التونسي  الــــدوري  فــي  يلعب 
وانــضــم إلــى فريق الترجي الأولمــبــي، 
وسبق لبكماز أن خاض تجارب عدة 
في بعض الدوريات الأوروبية، إلا أن 
الجمهور كان ينتظر الصفقة الثالثة، 
مهاجمٍ  إلــى  بحاجةٍ  فريقه  لأن  ليس 
فــقــط، لأن لــويــس، جـــاء بــتــوصــيــةٍ من 
نــجــم الأنـــصـــار الــســابــق الــتــريــنــدادي 
دايفيد ناكيد. المهاجم الدولي الشاب 
ــدوري المـــمـــتـــاز في  ــ ــ ــان يــلــعــب فـــي الـ كــ

بــاده، وحسب الصحافة هناك، فهو 
يُعد من أبرز المواهب الصاعدة.

ــاقــــدات المــــــــدرب مــوســى  ــعــ عـــمـــومـــا، تــ
حجيج مع جميع الفرق التي درّبها، 
مــعــظــمــهــا كــــانــــت جــــيــــدة، فــاســتــقــدم 
لاعـــبـــن أمـــثـــال الـــبـــرازيـــلـــيـــن ديــوغــو 
دي أنـــدراديـــه وكــايــرو دي أنـــدراديـــه، 
والسنغالي سي الشيخ، والنيجيري 
ــى، والــــــســــــوري خـــالـــد  ــ ــــوسـ كـــبـــيـــرو مـ
بأسماءٍ  لاعبين  جانب  إلــى  الصالح، 
ــم يــنــجــحــوا فــــي الــــــدوري  ــة لــ ــروفـ ــعـ مـ
المــحــلــي، أبــرزهــم الــســوري رجــا رافــع. 
اللبناني  أيضاً  ضمّت  النجمة  إدارة 
الــذي لعب  الهندي  الأسترالي يحيى 
فــي دوري المــقــاطــعــات فــي أســتــرالــيــا، 
لبنان  تــمــاريــن منتخب  فــي  وشــــارك 
ــاك. في  ــنـ ــبـــق هـ خــــال مــعــســكــره الأسـ
المقابل، أعار »النبيذي« لاعب الوسط 
حــيــدر خــريــس إلــــى الـــبـــرج، مــتــصــدر 

دوري الدرجة الثانية. 

سبعة لاعبين في الصفاء

لــم يــكــتــفِ الــصــفــاء بــالــتــعــاقــد مــع 17 
لاعباً قبل انطلاق الموسم، أعار ثلاثة 
ــبـــن جُــــدد  مـــنـــهـــم، لـــيـــضـــمّ ســبــعــة لاعـ
 مــنــهــم 

ٌ
ــتـــرة المـــاضـــيـــة، أربــــعــــة ــفـ فــــي الـ

لبنانيون وثلاثة أجانب. لكن بما أن 
اللبناني  للاتحاد  الداخلي  القانون 
لكرة القدم لا يسمح لأيّ نادٍ بالتعاقد 
مـــع أكــثــر مـــن ثــاثــة لاعــبــن محليين 
خــال فــتــرة الانــتــقــالات الــشــتــويــة، لن 
يتمكّن »الأصــفــر« مــن الاســتــفــادة من 
ــــواد. أبـــرز  ــارك عـ خـــدمـــات الـــحـــارس مــ
صــفــقــات الـــصـــفـــاء كــــان الــتــعــاقــد مع 
المدافع الدولي جاد نور الدين قادماً 
مـــن الـــــدوري المـــالـــيـــزي. الـــاعـــب الـــذي 
النجمة،  إلــى  الانتقال  مــن  كــان قريباً 
الصفاء حيث لعب موسماً  إلــى  عــاد 
واحــــداً، لينضمّ إلـــى حــســن الــعــمــري، 
شقيق الدولي جــوان، ومعهما لاعب 
وســـط الــعــهــد الــســابــق قــاســم حــايــك. 
أمــــا أجــنــبــيــا، فــضــم الـــنـــادي المــهــاجــم 
ــب  الـــســـنـــغـــالـــي عـــثـــمـــان جـــايـــيـــه ولاعــ
البوسني موريس فيكيتش،  الوسط 
لــي،  يـــورو  السنغالي  جانبهم  وإلـــى 
ــســخ عــقــده بــعــد ســاعــاتٍ على 

ُ
الـــذي ف

سبق  أنــه  تبيّ  بعدما  معه،  التعاقد 
ــة الـــكـــيـــان  ــ ــديـ ــ ــــع أحــــــد أنـ ــعـــب مـ ــلـ ــه الـ ــ لـ
ــدل ســـريـــعـــا  ــبــ ــتــ ــاســ ــي، فــ ــونــ ــيــ ــهــ الــــصــ
بــمــواطــنــه المــهــاجــم بــابــا ســــال، الـــذي 

لعب للبقاع الرياضي سابقاً. 

كافح بالشباب 
ُ
الراسينغ ي

ـــة 
ّ
ــل بـــخـــط ــمـ ــعـ لا يــــــــزال الــــراســــيــــنــــغ يـ

الــذي يبني فريقاً  المـــدرب رضــا عنتر 
الـــنـــادي تــعــاقــدت  مـــن الــشــبــاب. إدارة 
ــانـــي الأمــــيــــركــــي  ــنـ ــبـ ــلـ ــم الـ ــاجــ ــهــ مـــــع المــ
ــــذي لــــه تــــجــــارب فــي  ــون، الــ ــاتــ عـــلـــي خــ
ــكـــاوي أحــد  إســبــانــيــا، ومـــعـــه كـــريـــم مـ
الصفاء  إلــى  انتقلوا  الــذيــن  الــاعــبــن 
ــم، وبـــــســـــام عــضــاضــة  ــ ــوســ ــ ــلـــع المــ مـــطـ
الذي  الفريق  بيروت.  أكاديمية  لاعــب 
يــقــبــع فـــي المـــركـــز مـــا قــبــل الأخـــيـــر في 
ــه عــقــد المــدافــع  ــــدوري، فسخت إدارتــ الـ
ــه فـــيـــتـــيـــارو، أكــبــر  ــدريــ الـــرومـــانـــي أنــ
أجانب البطولة، لتتعاقد مع المهاجم 
الــنــيــجــيــري بـــابـــاتـــونـــدي نــــور الــديــن 

سيكيرو.

 في معظم الأندية
ٌ
استقرار

كما الــفــرق الــســابــقــة، اســتــبــدل السلام 
زغــرتــا بــــدوره لاعـــب الــوســط أبـــو بكر 
مــــســــالــــي بـــــاعـــــب الــــتــــضــــامــــن صــــور 
الـــســـابـــق ريـــتـــشـــمـــونـــد، كـــمـــا اســتــعــاد 
اللبناني المكسيكي ألفريدو جريديني 
ــة مــع  ــاركــ ــشــ الـــــــذي لــــم يـــتـــمـــكّـــن مــــن المــ
الفريق بداية الموسم. البقاع الرياضي 
ــا المــــدافــــع الــســنــغــالــي بـــاب  ــمّ أيـــضـ ــ ضـ
ــو والمــــهــــاجــــم الــغــامــبــي  ــالــ ســـاســـي ديــ
علي  محمد  واللبناني  نغام،  مامادو 
الأحمد. أمّا باقي الفرق، وعلى رأسهم 
متصدر الدوري العهد، فحافظت على 
الاســتــقــرار، ولــم تستغنِ عــن لاعبيها 
أو تـــتـــعـــاقـــد مــــع لاعـــبـــن جُــــــــدد، عــلــى 
الـــرغـــم مـــن أن مـــدافـــع الــعــهــد الــســوري 
أحمد الصالح كان مطلوباً من الأهلي 
المصري، ولاعب الوسط مهدي فحص 

من التضامن صور. 

حركة خجولة في سوق الانتقالات الشتوية

ق حاله«... 
ّ

النجمة »لح

 سوني والعهد مستقر
ّ

الأنصار ضم

تقديم المرحلةالكرة اللبنانية

م
ّ
شربل كري

ــــرى لـــم تــغــيّــر شــكــلــهــا، وطــمــوحــات   بـــوجـــوه جـــديـــدة وأخـ
ٌ

ــرق فــ
الـ 12، وهي  مختلفة لأندية الدرجة الأولــى مع انطلاق المرحلة 
الأولى إياباً في الدوري اللبناني لكرة القدم، والتي تقصّ شريط 
افتتاحها اليوم بلقاء العهد المتصدّر وحامل اللقب مع ضيفه 
البلدي.  صيدا  ملعب  على   )15:00 )الساعة  الرياضي  البقاع 
العهد هو أحد الفرق التي لم تبدّل من جلدها فالفريق الأصفر 
 إلى أيّ تدعيم، وهو مدجج بالنجوم المحليين 

ً
لا يحتاج أصلا

والأجــانــب المميزين، وقــد أضــاف فقط العاجي يوسف واتــارا 
الذي سيعزّز تشكيلته في كأس الاتحاد الآسيوي، ما يعكس 

ى حدود لبنان.
ّ
طموحاته التي تتخط

الفريق الذي لم يتذوّق طعم الخسارة ذهاباً يواجه مهمّة سهلة 
على الـــورق كــونــه سيلعب مــع مــتــذيّــل الترتيب الــعــام، ولــو أنه 
هزمه بصعوبة بهدفٍ وحيد لمهاجمه البلغاري مارتن توشيف 
النبي  ملعب  عــن  بالتأكيد  يختلف  ملعب صــيــدا  لكن  ذهــابــا. 
شيت ويمنح أفضليّة للعهد، كما هي حال الظروف التي عانى 
منها الفريق البقاعي منذ بداية الموسم وتضاعفت خارج الملعب 
 على مستوى الأجانب 

ً
وداخله مع انتصافه، والذي شهد تبديلا

والمهاجم  ديــالــو  ســاســي  بــاب  السنغالي  للمدافع  باستقدامه 
 إلى ضمّه للبناني محمد علي 

ً
الغامبي مامادي نغام، إضافة

الأحــمــد. امــا مكسبه الاكبر فهو عــودة المــدرب المصري احمد 
حافظ الذي حقق نتائج لافتة بقيادته في الموسم الماضي قبل 

تركه للفريق.
السوري  المــدافــع  التحاق  مــع  الصعداء  العهد  جمهور  س 

ّ
وتنف

أحمد الصالح بالفريق إثر عودته من كأس آسيا، ما يعني أن 
الحديث عن انتقاله إلى الأهلي المصري انتهى. لكن الأخير لن 

يلعب اليوم بسبب معاناته من الإرهاق.
كما يظهر القلق من مكانٍ آخر ويرتبط بالحالة البدنية لنجوم 
الفريق الدوليين الذين عادوا من كأس آسيا، ومنهم ربيع عطايا 
أيـــاس، وهما سيغيبان بــداعــي الإصــابــة، إضــافــة الى  وسمير 

القائد هيثم فاعور بسبب أوجاع الأسنان.
والقلق عينه يعتري النجمة قبل مواجهته الراسينغ غداً السبت 
الــذي كان قد  )الساعة 16:00( على ملعب صيدا أيضاً، وهو 
أوفد عدداً لا بأس به من لاعبيه الأساسيين إلى المنتخب. مباراة 
عاشه  مــا  والــدلــيــل  بدايتها،  قبل  الوصيف صعوبتها  يــعــرف 
الفريقين. كما   وحيد لصالحه بين 

ٌ
ذهاباً عندما فصل هــدف

لشعار  الراسينغ  رفــع  بفعل   
ً
النجماويّة صعوبة المهمة  تــزداد 

الكفاح في الإياب للهروب من المراكز المتأخرة حيث يقف في 
المركز الـ11 بفارق نقطتين فقط عن المركز الأخير.

وستشكل المباراة مواجهة خاصة بين اثنين من أفضل الأسماء 
في تاريخ الكرة اللبنانية على صعيد خط الوسط، وهما مدرب 
النجمة موسى حجيج ونظيره في الراسينغ رضا عنتر، والذي 
 مختلفة قبل انطلاق الإياب بضمه لمهاجمٍ إضافي 

ً
أخذ مقاربة

الــديــن سيكيرو على حساب  نــور  بــابــاتــونــدي  النيجيري  هــو 
 قد تكون مفاجئة 

ٌ
أندريه فيتيلاريو. مقاربة الروماني  المدافع 

ومؤذية في آنٍ معاً للفرق المنافسة، لكنها بلا شك جريئة من 
قبل القائد السابق لمنتخب لبنان المطمئن إلى خط دفاعه رغم 

اهتزاز شباكه 16 مرة ذهاباً.
والــذي ضمّ  أيضاً،  النجمة  في  بقوّة  الأجنبي حَضر  التغيير 

شمس الدين شاونا من بنين، والمهاجم سيدريل جود لويس من 
غرينادا، بينما سيكون الأسترالي الجنسيّة الكرواتي الأصل 
أنتي بكماز الأجنبي الآسيوي في المشاركة القارية، علماً بأن 
التوقيع مع  أكبر بعد  حجيج سيحصل على خيارات محلية 
اللبناني الأسترالي يحيى الهندي الذي بدا بمستوى جيّد خلال 
المباريات الوديّة الأخيرة. ويشهد يوم غدٍ أيضاً ثلاث مباريات 
مهمة بين فــرقٍ طامحة للوجود ضمن دائــرة النخبة، وأخــرى 
ساعية للابتعاد عن شبح الهبوط، فيلتقي طرابلس مع ضيفه 
الاخاء الأهلي عاليه )الساعة 14:15( على ملعب رشيد كرامي 
البلدي، علماً أن الفريقين لم يلجآ إلى أي تبديل أجنبي أو تعاقدٍ 
محلي جديد، الأول بسبب الشح المالي، والثاني بسبب اقتناعه 

بتشكيلته.
وفي التوقيت عينه، يلتقي السلام زغرتا على ملعبه مع الشباب 
الغازية. ورغم وقوف الأول في المركز التاسع والثاني في المركز 
 وحيدة تفصل بينهما فقط. وكان السلام 

ً
الخامس، فإن نقطة

 
ّ

»ابن النادي« المدرب غسان الخواجة الذي حل قد جدّد ثقته بـ
 من التونسي طارق الثابت قبل ختام الذهاب، وهو اختار 

ً
بدلا

لاعـــب الــتــضــامــن صـــور الــســابــق الــعــاجــي كــونــان ريتشموند 
 

ّ
يحل أن  يفترض  بينما  مــســالــي،  بكر  ابــو  للسنغالي  كــبــديــلٍ 
جزءاً من مشاكله الدفاعية بانضمام المكسيكي المولد اللبناني 
الأصل الفريدينو جريديني إليه بعد مشاركته معه في كأس 

زايد للأندية العربية الأبطال حيث قدّم أداءً طيّباً.
الــســادس وضيفه  التضامن صــور  بــن  أيــضــا تفصل   

ٌ
نقطة

ملعب صور  على  غــداً  لقائهما  قبل  السابع  الساحل  شــبــاب 
البلدي )الساعة 14:15(. هما أيضاً من الفرق التي لم تبدّل أيّ 
نقاطاً ومستوى  تقاربهما  لكن  أي محلي،  ولــم تضم  أجنبي 
ذهاباً،  عاشاها  التي  والهبوط  الصعود  فترات  لناحية  أيضاً 
يعكس مدى المنافسة المحتدمة المرتقبة في وسط الترتيب التي 

سيعرفها الدوري في نصفه الثاني.
وتختتم المرحلة الأحد )الساعة 14:15( بلقاءٍ يُنتظر أن يكون 
قوياً بين الصفاء وضيفه الأنصار على ملعب أمين عبد النور 
لــن تكون بالتأكيد »نزهة  إلــى الجبل  فــي بــحــمــدون. والــزيــارة 
شتوية« بالنسبة إلى »الأخضر« الذي لا يزال مؤمناً بإمكانية 
انتزاعه اللقب من العهد رغم وقوفه على بعد 8 نقاط عنه في 
الأنــصــار في  الــعــام. حركة  الترتيب  الثالث على لائحة  المــركــز 
ســوق الانــتــقــالات، ولــو أنها كانت خجولة، فإنها أشـــارت إلى 
عدم تفويت الفريق البيروتي أي فرصة لسدّ كل ثغرة من أجل 
الحفاظ على آماله في المنافسة، فكان أن أضاف مهاجماً آخر 
إلى تشكيلته وهو الدولي حسن »سوني« سعد الذي سيكون 

البديل »الجوكر« لأي مهاجمٍ غائب في الفترة المقبلة.
وكان الصفاء من الفرق التي عرقلت الأنصار ذهاباً بإجباره 
ــر غــيــر مــســتــبــعــد تـــكـــراره،  ــو أمــ عــلــى الـــتـــعـــادل مــعــه 1-1، وهــ
وخصوصاً أن الفريق الأصفر كان الأكثر نشاطاً في السوق 
بتعاقده مع المدافع الدولي جاد نور الدين العائد من الاحتراف 
 إلى ظهير أيسر النجمة وطرابلس 

ً
مع بيراك الماليزي، إضافة

الــســابــق حسن الأومــــري، والــشــاب قــاســم حــايــك الـــذي خاض 
تجربة في فرنسا، والثلاثي الأجنبي السنغاليين عثمان جايا 
وبــابــا ســـال )مــهــاجــم الــنــبــي شــيــت الــســابــق( وصــانــع الألــعــاب 
بداية  نسيان مآسي   طبعاً 

ً
آمــا فيكيتش،  البوسني موريس 

الموسم الصعبة والوقوف في المنطقة الدافئة في نهاية المطاف.

تان في بداية الإياب
َ
موقعتان منتظر

بين بين حجيج وعنتر
ّ

»كلاسيكو« مدر

تعود الحرارة إلى ملاعب كرة القدم »المهجورة« لأكثر من شهرٍ بسبب 

توقف النشاط الرسمي إفساحاً في المجال أمام مشاركة منتخب لبنان في كأس آسيا 

2019. انطلاق مرحلة الإياب لدوري الدرجة الأولى ستحمل مباريات مهمة لفرق 

م بعض الوجوه الجديدة إلى اللعبة
ّ

مة والقاع وتقد
ّ

المقد

الاسم: محمد شمس الدين شاونا

الجنسية: بنيني

العمر: 22 عاماً

النادي: النجمة

مدافع دولي انتقل بالإعارة من 

الترجي التونسي وخاض مباريات 

عدة في الدوري الممتاز مع 

»الملعب القابسي«.

الاسم: علي خاتون

الجنسية:  لبناني - أميركي

العمر: 20 عاماً

النادي: الراسينغ

لعب لرديف ليغانيس الإسباني 

وكليفلاند إنترناسيونال 

الأميركي.

الاسم: سيدريل لويس

الجنسية: غرينادا

العمر: 21 عاماً

النادي: النجمة

لعب 14 مباراة مع منتخب 

تريندادا سجل خلالها خمسة 

أهداف. 

الاسم: جاد نور الدين

الجنسية: لبناني

العمر: 26 عاماً

النادي: الصفاء

خاض ثلاث تجارب خارجية 

في ماليزيا وإندونيسيا ولعب 

لمنتخب لبنان.

الاسم: سوني سعد

الجنسية: لبناني

العمر: 26 عاماً

النادي: الأنصار

 لعب في 
ّ

مهاجم دولي

الدوري الأميركي الممتاز 

والدوري التايلاندي وله ثلاثة 

أهدافٍ مع المنتخب الوطني.

الاسم: بابا سال

الجنسية: سنغالي

العمر: 24 عاماً

النادي: الصفاء

لعب مع البقاع الرياضي 21 

مباراة في موسمين سجل 

خلالهما ستة أهداف قبل 

انتقاله إلى البحرين.

علي زين الدين

ف 
ّ
ت الأندية اللبنانيّة فترة توق

ّ
استغل

الدوري، خلال مشاركة منتخب لبنان 
سيا، لتغيير جلدها 

ٓ
في بطولة كأس ا

وتعزيز صفوفها بلاعبين جُدد، بحثاً 
عن إيجاد حلولٍ للمشكلات التي عانوا 
منها في الجولات الـــ11 الأولــى. سوق 
الانتقالات الشتويّة كان هادئاً نسبياً، 
والمفاجأة الأكبر جاءت من طرفٍ غير 
 لكونه 

ً
ــع، وهــو الأنــصــار، نسبة

ّ
مــتــوق

لــم يستغنِ عــن أيٍّ مــن أجــانــبــه، لكنه 
تــعــاقــد مــع المــهــاجــم الــدولــي اللبناني 
استبدل  الصفاء وحــده  سوني سعد. 
جميع أجانبه، فيما تعاقد النجمة مع 
ثــاثــة أجــانــب أيــضــا، أحــدهــم لمسابقة 
كأس الاتحاد الآسيوي. كما في رأس 
صارع 

ُ
الترتيب، حاولت الأندية التي ت

على الــبــقــاء أن تــســدّ بعض الــفــراغــات 
الرياضي  البقاع  فكان  صفوفها،  فــي 

والراسينغ الأنشط. 
اســتــكــمــالًا لــحــركــة عــــودة المــهــاجــريــن 
ــمّ  الـــلـــبـــنـــانـــيـــن إلـــــــى بــــــادهــــــم، انــــضــ
ــى الأنـــصـــار  الــــدولــــي ســـونـــي ســعــد إلــ
ــدٍ لمـــــوســـــمٍ ونــــصــــف قـــــادمـــــا مــن  ــقــ بــــعــ
ــيـــركـــي.  الأمـ الـــثـــانـــيـــة  الــــدرجــــة  دوري 
الـــاعـــب الـــــذي اســتــغــنــى عــنــه مـــدرب 
منتخب لبنان المونتنيغري ميودراغ 
أن يسير على  ارتــــأى  رادولــوفــيــتــش، 
والمشاركة  الدوليين،  زملائه  خطوات 
ه يلفت الأنظار 

ّ
ي، عل

ّ
في الدوري المحل

ــر مــــن الــجــمــهــور،  ــثـ ــيـــه ويـــتـــقـــرّب أكـ إلـ
ــفـــوف المــنــتــخــب  ــــى صـ ــود إلـ ــعـ حـــتـــى يـ
ــذي تــنــتــظــره فـــي الــفــتــرة  ــ الـــوطـــنـــي، الـ
القطري.  المــونــديــال  تصفيات  المقبلة 
صفقة ســعــد كــانــت هــي الأكــبــر خــال 
فــتــرة الانــتــقــالات الــشــتــويّــة، وشــكّــلــت 
ــيــــس لــلــجــمــهــور   أيـــــضـــــا، لــ

ً
ــأة ــ ــاجـ ــ ــفـ ــ مـ

ــا،  ــاريــــن أيــــضــ ــأنــــصــ ــع، بـــــل لــ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ المـ
الــذيــن وجـــدوا مهاجماً جــديــداً ضمن 
ــجّـــل أكــبــر  ــــذي سـ ــفـــوف فــريــقــهــم الــ صـ
عــددٍ مــن الأهـــداف هــذا المــوســم، وبعد 
لعقد  الإدارة  تجديد  على  قليلةٍ  أيـــامٍ 
تــال،  مالك  الــحــاج  السنغالي  المهاجم 
يبدو  لكن  الــهــدافــن.  ترتيب  متصدر 
أن المــدرب الأردنــي عبد الله أبــو زمع، 
الذي أراد الاستغناء عن لاعب الوسط 
التونسي حسام اللواتي قبل انطلاق 
أردنــي،  مهاجمٍ  مع  والتعاقد  الموسم، 

يعتبر لاعب النجمة 

الجديد سيدريل

لويس من أبرز 

المواهب في بلده

تعود اليوم الحرارة إلى المدرجات اللبنانية )عدنان الحاج علي(

بعض 

المشجعين 

يرون خطوة 
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رأيرأي 1011

إلــيــه  ــروا  ــظــ نــ أولادي«.  »انــــتــــومــــا  ووَدود: 
ــدَ مــنــهــم رأى المــلــك،  وجــلــن مــتــهــيّــبــن. لا أحــ
قــبــل هـــذه الــســاعــة، رأيَ الـــعـــن. لـــم يــعــرفــوه 
 عليهم 

ّ
تــطــل ــــرواز،  بـ فــي   صـــورة ضخمة 

ّ
إل

، ســـامـــيـــة، مــرتــفــعــة. وهــــا هـــو الآن 
ً
ــة شـــامـــخـ

أن  كــان يتصوّر  مــن  أيديهم.  قبالتهم، وبــن 
يحدث كــل ذلـــك؟! جعل الملك يــهــدّئ مــن روع 
الجنود، ويطمئنهم. قال لهم: »ما تخافوش. 
مــا تــخــلــعــوش. غــيــر تــهــدّنــوا )اهــــــدأوا(«. ران 
ــم أحــدهــم مخاطباً 

ّ
تــكــل ثــم  الــصــمــت،  عليهم 

اعبابو  الكولونيل  لينا  قــال  المــلــك: »ســيــدي، 
 خـــطـــر، وخـــاصـــنـــا نــحــمــيــوك«. 

ْ
ـــي انــــت ف

ّ
بـــل

التي لمعت في كلمات  الدلالة  الحسن  التقط 

ــا لابـــاس  الــجــنــدي، فـــقـــال: »مـــزيـــان. حــنــا دابــ
)نحن الآن بخير(. أنا على خير، ما حدّي )ما 
دمــت( معاكم. وأنتوما على خير، ما حدكم 
مـــعـــايـــا«. أطــــرق الــجــنــود بــصــرهــم، وأرخــــوا 
لــم يشاورهم  الــكــام.  عــن  أعينهم، وأمسكوا 
لِمّة، ولم يرشدهم أحد 

ُ
رؤساؤهم في هذه الم

إلى كيفية التصرف في مثل هذه البلوى. لقد 
الله  »يــا  لهم:  الحسن  قــال  فائتمروا.  مِــــروا، 

ُ
أ

نقراو سورة الفاتحة. هي أم القرآن، وهي كا 
بــادر  الهم والضيق والأحــــزان«.  تشافي مــن 
ــدره، وجــعــل يتلو  المــلــك، فــرفــع يــديــه إلـــى صــ
الفاتحة، وتبعه الجنود فقرأوا كما قرأ. قال 
لهم: »ادعيوا ربّي معايَ: اللهم اجعل القرآن 
العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء 
أحــزانــنــا، وذهـــاب همومنا وغــمــومــنــا«. أمّــن 
الجنود على دعائه. رمقهم الحسن بعينين 
ــال لــهــم:  ــ فــاحــصــتــن تـــســـبـــران أغــــوارهــــم، وقـ
ديالي،  العسكر  وأنتوما  ديالكم،  الملك  »أنــا 
فما تخافوش«. أومــأوا برؤوسهم موافقين. 
وبـــــــادر أحــــدهــــم بـــــــأداء الــتــحــيــة الــعــســكــريــة 
مدّ  مثله.  الآخـــرون، وصنعوا  فتبعه  للملك، 
فوها 

ّ
لــيــبــوسُــوهــا، فتلق إلــيــهــم الــحــســن يـــده 

ــداء. إنـــه  ــ ــعـ ــ ــــصـ مـــقـــبّـــلـــن. تـــنـــفـــس الـــحـــســـن الـ
الآن مـــن يــســيــطــر عــلــى هــــؤلاء الــجــنــود. هل 
عـــاد حــظــه يبتسم مــن جــديــد، بــعــد ســاعــات 
الــنــحــس والـــشـــؤم؟! لــقــد أعــانــتــه هــيــبــتــه، بلا 
شك، وأسعفته حنكته، وأنجدته آيات قليلة 
 الطريق إلــى النجاة مــا زال 

ّ
الــقــرآن، لكن مــن 

بعيداً. قال الحسن لجنوده: »واش بانولكم 

جعفر البكلي *

 اعبابو الملك؟! ذلك هو اللغز 
ِّ

لمــاذا لم يُصف
انــقــاب الصخيرات! لقد حاصر  فــي  الأكــبــر 
ــــذي يــخــتــبــئ فــيــه الــحــســن  اعــبــابــو المـــكـــان الـ
بــفــصــيــل مـــن الـــجـــنـــود، لــكــنــه لـــم يُـــقـــدم على 
ــاز عــلــيــه، أو أســـــره عــلــى الأقـــــــل؟! ثم  ــهــ الإجــ
مع  الملكي  القصر  المتمرّد  الكولونيل  غــادر 
أكثرية جنوده، قبل أن يقبض على الحسن، 
وأوفــقــيــر، والدليمي؟! ألــم يكن أحــرى بــه أن 
في  لــيــكــونــوا  بــهــم  هــــؤلاء، ويحتفظ  يعتقل 
متناول يده، أو يتخذهم رهائن، كما صنع 
أخذهم  الذين  الأربعة  الجيش  مع جنرالات 
ــاط؟! هـــل تــــــردّد اعـــبـــابـــو في  ــ ــربـ ــ مــعــه إلــــى الـ
الملك؟!  قتل  عليه  م 

ُ
وعظ الحاسمة،  اللحظة 

 مضى 
ٌ

لا، ليس اعبابو من يتردد. هذا رجل
فـــي مــغــامــرتــه الــدمــويــة حــتــى الــنــهــايــة، من 
اعبابو  كــان  لــه جفن. ومتى  أن يطرف  دون 
ه، في عينه؟! 

ُ
م قتل

ُ
يعبأ بالحسن حتى يعظ

ـــق بــالــحــســن. 
ّ
ــــا، لـــيـــس اعـــبـــابـــو مــــن يـــتـــرف كـ

ومتى عرف اعبابو الإشفاق والترفق؟! هذا 
 لم يرحم من هم أقــل شأناً وخطراً من 

ٌ
رجــل

اهم فــي الــصــخــيــرات، بــدم بــارد. 
ّ
المــلــك، فصف

هـــل خـــطِـــل اعـــبـــابـــو، فـــي المــعــمــعــة، فــارتــبــك، 
فــتــاهــت حـــســـابـــاتـــه، وطـــــاش تـــدبـــيـــره؟! هل 
ــي أمـــــر خــطــيــر  ــــاون فــ ــهـ ــ ــر، وتـ ــقـــديـ ــتـ أســــــاء الـ
ــك؟! هــــذا أيـــضـــا شـــيءٌ  ــلــ يــتــعــلــق بــمــصــيــر المــ
القيادة   تــخــرّج مــن مــدرســة 

ٌ
مستبعد. رجـــل

في  وتخصّص  بباريس،  العسكرية  العامة 
ليس  الحربية،  المناورات  وإدارة  التخطيط، 
غِــــــرّاً. لا يــســهــو اعــبــابــو فـــي عــمــلــيــة انــقــاب 
عن هــدفٍ كالملك. يــدري الرجل جيداً أهمية 
القضاء على الملك. لو تــمّ له ذلــك، فسيخلق 
فــراغــا لا يستطيع أحــد أن يــمــأه، فــي نظام 
إذاً ترك اعبابو الحسن،  المخزن كله. فلماذا 
ولم يمسّه بسوء، رغم وقوعه فريسة سهلة 
 
ّ
بأن قــدّر  اعبابو   

ّ
أن الجواب هو  بين يديه؟! 

بائسة،  رهينة  بالفعل  الحبيس صــار  الملك 
ه لم يعد له حول ولا قوة. فلِمَ يتعجل في 

ّ
وأن

 
ً
قتله؟ لقد أراد اعبابو الاحتفاظ بالملك ورقة
ى أراد، أو يحرقها إن 

ّ
في يده، يستعملها أن

 أمـــراء الأســـرة العلوية الآخــريــن - 
ّ
شــاء. وإن

كبارهم وصغارهم- أصبحوا، هم كذلك، في 
ل خطراً عليه. 

ّ
قبضته. وليس بينهم من يمث

وحسب اعبابو أن المــخــزن، بكل أركــانــه، قد 
فليدع  الصخيرات.  قصر  مصيدة  فــي  وقــع 
الجميع داخل المصيدة، وليمضِ هو ليكمل 
 الــخــطــوة الــثــانــيــة، بــعــد تحييد 

ّ
مــهــمّــتــه. إن

الــخــصــم، وتــجــريــده مــن عــنــاصــر مــقــاومــتــه، 
ــلـــى مــــراكــــز الـــســـلـــطـــة فــي  ــيـــطـــرة عـ هــــي الـــسـ
البلاد: القيادة العامة للقوات المسلحة التي 
تدير وحـــدات الجيش فــي الأقــالــيــم، ووزارة 
العام،  الأمــن  بأجهزة  تمسك  التي  الداخلية 
وهيئة البريد والبرق والهاتف التي تتحكم 
بشبكات الاتصالات، والإذاعة والتلفزة التي 
 اعبابو 

ّ
تــؤثــر فــي صناعة الـــرأي الــعــام... إن

إذا أحكم سيطرته على هذه المواقع، أمسك 
ــلـــك مــهــمــة لا  ــه. وتـ ــ ــامـ ــ بــعــصــب الـــحـــكـــم، وزمـ
تحتاج إلى أكثر من سويعات حتى تكتمل. 
 من فيه صاروا 

ّ
وما دام القصر قد دان له، وكل

ــإن مــهــمّــتــه فـــي الــــربــــاط مــيــســورة  ــرى، فــ ــ أســ
ــإذا بــســط اعـــبـــابـــو قــبــضــتــه على  ــ مـــمـــهّـــدة. فـ
مراكز الدولة، رجع بعدئذ إلى الصخيرات، 
ليرى رأيه في من يعيش، ومن يموت. وأمّا 
إذا اعترض طريقه أمر لم يكن في حسبانه. 
 وجـــــود المـــلـــك رهــيــنــة بـــيـــده، يــمــكــن أن 

ّ
فـــــإن

أمر  الصعوبات. وكذلك  ل 
ّ
ويذل العقد،   

ّ
يحل

اعــبــابــو شــقــيــقــه مــحــمــد بــــأن يــحــرس قصر 
الصخيرات، ويمسك كل من في داخله: الملك 
وأسرته، وأعضاء الحكومة، وقادة الجيش 
وأجهزة الأمن، وزعماء الأحزاب السياسية، 
والــســفــراء والــقــنــاصــل... فــإذا لــم يرجع إليه، 
أن  الأخ  فعلى  مــســاء،  الثامنة  الــســاعــة  بعد 

يجهز على كل الأسرى )1(.

حيلة القرآن

فوا باحتجازه، 
ِّ
رمق الحسن الجنود الذين كل

والــتــحــفــظ عــلــيــه. إنـــهـــم فــتــيــة تــطــل الــحــيــرة 
مــن عــيــونــهــم. راقــــب المــلــك يــد أحـــدهـــم، وهــي 
تحمل السلاح، لكنها ترتعش. ليس الأسير 
 من آســره! دوّت رشقتا رصاص 

ً
أشــدَّ وجَــا

فـــي مـــكـــان غــيــر بــعــيــد، فــاســتــنــفــر الــجــنــود، 
انكشف  الطلقات.  وتلفتوا بحثاً عن مصدر 
من  عصابة  ســوى  ليسوا  للملك.  ارتــبــاكــهــم 
الــتــامــيــذ الـــصـــغـــار فـــي مـــدرســـة اهــرمــومــو 
العسكرية، لا يدرون ماذا يَصنعون، أو ماذا 
الملك بصوت خفيض،  لهم  قــال  يُصنع بهم. 

les camarades ديالكم؟ )ماذا عن زملائكم؟( 
بــاقــن مخلصين لله والمــلــك والـــوطـــن؟«. قال 
 des officiers كاينين  »سيدنا،  للملك:  رقيب 
ضــدك، وباغيين ليك الشر. )بعض الضباط 
 les ضــدك، ويــريــدون لــك الــشــر(. لكن أغلبية
sous  officiers ديال المدرسة راهم مخلصين 
ــك: »واش تــقــدر  ــلـ لـــيـــك، أ ســـيـــدنـــا«. ســـألـــه المـ
المخلصين  تــمــيّــز(  أن  تستطيع  )هـــل  تــعــرف 
من الخونة؟!«. أجاب الرقيب: »نعم، سيدي«. 
أمــــره الــحــســن أن يــذهــب إلـــى مــن يــثــق فيهم 
من أصحابه، ويعلمهم بأن الملك بخير. وأن 
 لهم، فليجئ 

ّ
يــراقــب ردة فعلهم. فــإن اطــمــأن

، وقــد 
ً
بــبــعــضــهــم إلـــيـــه. كــانــت تــلــك مـــخـــاطـــرة

جازف بها الحسن، فإمّا أن تصيب أو تخيب. 
الآخــريــن،  الجنود  بعض  معه  الرقيب  جلب 
ــــق، لـــيـــقـــابـــلـــوا »ســــيــــدنــــا«. شــيــئــا  ــائـ ــ بـــعـــد دقـ
الملك، وأخــذوا  العساكر حــول  تكاثر  فشيئاً، 
يهتفون بحماسة: »عاش الملك، عاش الملك«. 
ربــاطــة جــأشــه، واستجمع  الحسن  اســتــعــاد 
فقبّلوها،  يـــده،  إلــيــهــم  مـــدّ  عليهم.  سلطانه 
وبــعــضــهــم انــحــنــى إلــــى ســـاقـــه. خــطــب المــلــك 
لــكــم؟! واش  فيهم، وقــد عــاد إليه ثباته: »مــا 
مــشــى ليكم الــعــقــل؟! )هـــل فــقــدتــم عــقــولــكــم؟!( 
كلكم  غدوتم  )هــل  كاملين؟!  واش حماقيتوا 
أنــتــومــا ضباط  أنــتــومــا أولادي.  مــجــانــن؟!( 
الجيش الملكي. أنتوما أولادي«. زاد الهتاف: 
»عاش الملك، عاش الملك«. تذكر الحسن حيلة 
القرآن، فأحب أن يعيد نفس اللعبة الرابحة. 
قال لهم: »يا الله نقراو الفاتحة جميع«. جعل 
الجنود يقرأون. قال لهم الحسن: »تبعوني. 
تبعوا الملك ديالكم«. قادهم إلى المكان الذي 
قبع فيه أوفقير، وبقية الــوزراء. كان المشهد 
دوه إلى 

ّ
عجيباً. هذا الملك الذي مضى به جل

الإعـــدام، عــاد ووراءه الــجــادون يهتفون له! 
قال الملك لوزير داخليته بالفرنسية: »جنرال 
أوفقير. قم! إنني أخــوّل لك استعمال جميع 
 إنهاء هذه 

ّ
سلطاتي المدنية والعسكرية. تول

القضية«.

»أقبل اعبابو علينا«

ــافـــظ يــتــمــايــل طـــربـــا،  ــذ عـــبـــد الــحــلــيــم حـ ــ أخـ
وهــو يسجّل أغنية في استديو في الإذاعــة 
ــة الــتــي  ــيـ ــنـ ــة. كـــــان مــطــلــع تـــلـــك الأغـ ــيـ المـــغـــربـ
الفنان المصري لحفلة المساء في  رها 

ّ
يحض

الحَسن  »أقــبــل  كالتالي:  الصخيرات،  قصر 
أقبل  فجأة  ارتــويــنــا«.  الحُسن  ومــن  علينا/ 
اعبابو، ودمــدم الرصاص في أرجــاء المكان. 
لــم ينتبه عــبــد الحليم لمــا يــجــري، فــقــد كــان 
 الــرجــل 

ّ
ــل يــضــع الــســمــاعــات عــلــى أذنــيــه. وظـ

يغني، غير آبه بما يجري من حوله. غير أنه 
سرعان ما فزع عندما رأى جنوداً يقتحمون 
الأســتــديــو الــصــغــيــر، ويــشــهــرون أسلحتهم 
ــال لــه:  فـــي وجـــهـــه. تـــقـــدّم نــحــوه اعــبــابــو، وقــ
ــت 

ّ
»مـــاشـــي انـــت أذاك المــغــنــي المـــصـــري المــبــن

ث( اللي كا يجي كل عام، باش يغني 
ّ
)المخن

للملك؟!«. لم يفهم عبد الحليم الشتيمة في 
فــأجــابــه مرتبكاً،  المــغــربــي،  الــضــابــط  كلمات 

وهو يظن أنه يزكّي نفسه: »أيوه يا فندم. أنا 
عبد الحليم حافظ. والملك الحسن صديقي«. 
ــال لــه متهكّماً:  نــظــر إلــيــه اعــبــابــو شــــزراً، وقـ
»مــــزيــــان. كـــا نــعــلــمــك آ الـــســـي عــبــد الــحــلــيــم 
باللي صاحبك الملك مات. وانت اللي غادي 
تعلم الشعب بهاذ الخبر. غادي تقرأ البيان 
الملكية، وقيام  انتهاء  كــا يعلن  الإذاعـــة،  مــن 
الجمهورية المغربية«. قدّم اعبابو للمطرب 
المصري ورقة كتب عليها البيان رقم واحد. 
قرأ عبد الحليم الكلمات، وظهر على وجهه 
 :

ً
النحيل الجزع، فأخذ يتوسل لاعبابو قائلا

»يا فندم، أنا راجل ما ليش في السياسة. أنا 
فــنــان. أغــنــي، وبــس. ثــم أنــا مــش مغربي من 
الأســاس. أنا فنان مصري. فما فيش داعي 
داخلية تخص  في مواضيع  تدخلوا مصر 
المــــغــــرب«. ظــهــر الــحــنــق عــلــى اعـــبـــابـــو. كــان 
للضغط  متأهّب  وإصبعه  مشهراً،  سلاحه 
ــرّ وجــــــه عـــبـــد الــحــلــيــم  ــ ــفـ ــ عـــلـــى الــــــزنــــــاد. اصـ
حافظ، وبدا كأنه سينتحب. جعل يتضرع، 
ويسترحم اعبابو قائلا: »أنا راجل مريض 
يا فندم. والله العظيم أنا مريض، ولازم آخذ 
ــا. لــو مــا أخــذتــش الــــدواء ممكن أمــوت.  دوايــ
أروح«. )2(  فربنا يخليك، يا فندم، سيبني 
لــم يستجب اعــبــابــو، وبـــدا أن المــوقــف بينه 
م، وينذر بكارثة. أنقذ 

ّ
وبين عبد الحليم يتأز

رجــل ضرير كــان مــوجــوداً داخــل الأستديو 
المطرب المصري الشهير. كان ذلك هو الملحن 
المــغــربــي عــبــد الـــســـام عـــامـــر. تــطــوع الــرجــل 
ــاء الـــبـــيـــان. حــفــظ الــكــلــمــات، وســجّــلــهــا  ــقـ لإلـ

بصوته استعداداً لإذاعتها.
ــيـــن فـــــي الإذاعـــــــــــة بــبــث  ــنـ ــفـ ــو الـ ــابــ ــبــ ــر اعــ ــ ــ أمـ
مناسباً  تمهيداً  لتكون  عسكرية  موسيقى 
للبيان الهام الذي سيعلن قيام الثورة. حار 
موظفو الإذاعة في أمرهم. كانوا متعودين، 
على  المستمعون«،  يطلبه  »مــا  بــرنــامــج  فــي 
تلبية طلبات موسيقية متنوعة يرغب بها 
الجمهور. لكن أحـــداً، فــي المــغــرب، لــم يطلب 
ــات الــعــســكــريــة!  ــارشـ  المـ

ّ
ــث مــنــهــم، مـــن قــبــل، بـ

 أن 
ّ

ــم يـــكـــن عـــلـــى المـــذيـــعـــن المـــســـاكـــن إل ــ ولـ
يــلــبّــوا رغــبــات الــكــولــونــيــل المــتــجــهــم الــوجــه. 
سألوه عن اسم القطعة الموسيقية التي يودّ 
 la« إذاعــتــهــا. فــكّــر اعــبــابــو، وتــذكــر مــعــزوفــة
فكان  بثها،  منهم  طلب  الفرنسية.   »galette
لــه مــا أراد. عــلــى غــيــر انــتــظــار، وصـــل أخــوه 
محمد إلى مقر الإذاعــة، وهو مذعور. سأله 
الــكــولــونــيــل اعــبــابــو غــاضــبــا: »عـــاش جيت 
لــهــنــا؟! مــا قــلــت لــكــش تــبــقــى فــالــقــصــر حتى 
نـــرجـــع؟«. أجــــاب مــحــمــد عــلــى أخــيــه باللغة 
الحسرة:  عينيه  في  ظهرت  وقــد  الفرنسية، 
الصف.  على ضباط  واستولى  الملك.  »ظهر 
لــقــد اتــبــعــوه، وصــــاروا يهتفون لـــه. لــم يعد 
يستمع لي أي واحــد منهم. هربتُ بجلدي. 
لو بقيت في الصخيرات لقتلوني. والأسوأ، 
أنهم يتهيؤون للقدوم إلى الرباط، للقضاء 
، ثم انطلق نحو 

ً
علينا«. أطرق اعبابو قليلا

بالفرنسية:  يقول  وهو  العسكرية،  سيارته 
»عليّ أن أعود بسرعة الآن إلى مقر القيادة 

العامة، لأعالج الموقف من هناك«.

نا محسود!«
ُ

»بلد

ــبّــــت الأوضـــــــــــــاع، فـــــي قــصــر  بــــعــــد أن اســــتــــتــ
الـــصـــخـــيـــرات، غــــــادره المـــلـــك بــصــحــبــة أفــــراد 
عائلته. فكّر في مكان آمن يمضي فيه ليلته. 
واســتــقــر رأيـــه أن يتخذ مــن قــصــر أخــتــه للا 
الأسرة  انتقلت  مقرّاً. وهكذا  الزهراء  فاطمة 
الــعــلــويــة بــكــافــة أفـــرادهـــا إلـــى هــنــاك. وفيما 
أخـــــذ الـــحـــســـن يـــصـــدر أوامــــــــره لـــجـــنـــرالاتـــه: 
أوفقير، وحفيظ العلوي، وإدريس بن عمر، 
القضاء على آخر جيوب الانقلابيين،  بغية 
كان شقيقه عبد الله يتعذب من الألــم الذي 
يده  اخترقت  أربـــع رصــاصــات  فيه  تسببت 
من  فرنسي  طبيب  اقــتــرب  وســاقــه.  اليمنى 
 أخاك يحتاج إلى مضادات 

ّ
الملك قائلا له: »إن

 يده ستتعفن بالغنغرينا«. 
ّ
حيوية، وإلا فإن

أهــمــل المــلــك ســمــاع تــحــذيــر الــحــكــيــم، فــأعــاد 
الأخير عليه طلبه. عبس الحسن، واستدار 
ــال لـــه: »اســمــع أيها  إلـــى الــرجــل غــاضــبــا، وقـ
الطبيب، إنني الآن مشغول بما هو أهم من 
الغنغرينا. هناك عرش عليّ أن أستردّه«. لم 
يحرس  جندياً  فنادى  بالكلام،  الملك  يكتف 
ــره بـــأن يــنــزع حــربــة مــثــبــتــة في  ــ المـــكـــان، وأمـ
لما  الــجــنــدي  امتثل  لــه.  ويعطيها  بندقيته، 
أمــره الملك بــه. فأخذ الحسن الحربة، ورمى 
أنك تريد  له: »بما   

ً
الطبيب، قائلا بها نحو 

أن تخبرني عن مشكلة الغنغرينا، فلديّ حل 
ــديــة، وابــتــر بها يــد الأمير« 

ُ
لها. خــذ هــذه الم

ت تلك الكلمات في نفس الأمير عبد 
ّ
)3(. حز

جفاء  يشوبها  بشقيقه  علاقته  كــانــت  الــلــه. 
الطبع،  قديم. وكــان يعرف في أخيه غلاظة 
وفــظــاظــة الـــكـــام، لــكــنــه لا يــصــدّق أن تصل 
استهانته بــه إلــى ذلــك الــحــدّ. قــال عبد الله 
ا في 

ّ
لأخيه، وهو حزين: »هل تذكر، أيام كن

التمساح؟  هاجمك  يــوم  تذكر  أو  مدغشقر؟ 
كـــان يــجــب أن أتــركــك حينها لــتــتــدبّــر أمــرك 
معه!«. وجم الحسن، وقد تذكّر موقفاً لأخيه 

أظهر فيه شهامة وشجاعة.
جـــاء الــبــشــيــر، فــي تــلــك الليلة الــلــيــاء: »لقد 
قتِل اعبابو، في مقر القيادة العامة للقوات 
المــســلــحــة. مـــات الــخــائــن فـــي تـــبـــادل لإطـــاق 
النار بينه وبين الجنرال البوهالي. وتشتت 

جنوده، وانهزموا، يا سيدنا«. زفر الحسن. 
لــقــد عـــاد الآن مــلــكــا. وإنــــه الـــيـــوم مــلــكٌ أكــثــر 
عاقبة  المجرمون  وغــداً سيرى  البارحة!  من 
عــصــيــانــهــم، وتـــمـــرّدهـــم. فـــي الـــيـــوم المـــوالـــي، 
الحسن في  تــمــوز/ يوليو 1971، خطب   11
: »إن بــلــدنــا مــحــســود. 

ً
شــعــبــه الــعــزيــز قـــائـــا

وإن الغبطة التي نعيش فيها لا يريدها لنا 
الــنــاس. وهــكــذا سمعتم أن بعض  كثير مــن 
الإذاعات، وعلى رأسها إذاعة ليبيا، بمجرد 
مـــا ســمــعــت خــبــر الــعــمــلــيــة، صــــارت تــصــرح 
ــثـــوار، وأن جيشها  الـ وتــقــول إنــهــا بــجــانــب 
بــجــانــب المــشــعــوذيــن. وهـــكـــذا تــــرى، شعبي 
العزيز، حينما أقــول لك: كن يقظاً، كن على 
بيّنة من أمرك، حتى لا يعبث بك العابثون، 
لــم أكـــن مــن الــذيــن يــزيــدون أو يطنبون في 
العزيز،  يا شعبي  اليوم،  كنتَ  ولقد  الكلام. 
ــم«. فــي ذلك 

ّ
الــلــه ســل  

ّ
مسي يتيماً، ولــكــن

ُ
ست

الـــيـــوم تــقــاطــرت بــرقــيــات الــتــهــنــئــة بسلامة 
الملك حسين  الله. وجــاء  الملك، نصره  جلالة 
مــن الأردن إلــى المــغــرب، ليقف بجانب »ابــن 
عمه«، في هذه المحنة. كانت علاقة الحسن 
الحسين  أظهر  والحسين عجيبة، فبقدر ما 
تــواضــعــا مــع الــحــســن، أبـــدى الآخـــر تعالياً. 
ــاراً للحسن،  ــبـ وبـــقـــدر مـــا أبــــدى الــحــســن إكـ
نــظــر إلــيــه الآخـــر بــاســتــصــغــار. وكـــان يحلو 
الــعــم«،  ابــن  »يــا  يــقــول للحسن:  أن  للحسين 
يــنــادي الآخــــر: »يــا  ــان يحلو للحسن أن  وكـ
حــســن«. وكــثــيــراً مــا اعــتــبــر الــحــســن الأردن 
مملكة مزعومة، وسخر من حاكمها الفقير 

علي أحمد الديري *

أحـــد المــشــاهــد الــســوريــالــيــة الــتــي لازمــتــنــي فـــي عـــدّة 
أشكال وصــور وأنــا أكتب هــذا البحث: أحدهم يربط 
، ويُطلقه في أحد الأسواق 

ّ
هذا الكتاب بذيل كلب ضال

على غير هــدى. رحــت أتــبــادل مع أصدقائي المقربين 
هـــذا المــشــهــد بــعــدة ســيــنــاريــوات مــمــكــنــة، وبـــن الجد 
والهزل قدمت مقترحات لإخراج تصوير درامي لهذا 

المشهد.
لـــوا عــــن عــــاقــــة هـــــذا المــشــهــد  مــــن حـــقـــكـــم أن تـــتـــســـاء
بموضوع الكتاب، لأجيبكم عن ذلك، دعونا نقرأ هذه 

الحكاية.
يــنــقــل لــنــا ابـــن حــجــر الــعــســقــانــي )773 هـــ - 852 هـــ( 
»أمير المؤمنين« في الحديث واقعة عن أحد  الملقب بـ
العلماء الأحناف »كان يتعصب للحنفية ويحب أهل 
ة 

ّ
الحديث مــع ذلــك ويــنــوّه بهم ويتعصب لأهــل السن

العربي وغيره من متصوفي  ابــن  الحط على  ويكثر 
الفلاسفة، وبالغ في ذلــك حتى صــار يحرق ما يقدر 
عليه من كتب ابن العربي وربط مرة كتاب الفصوص 
بذنب كلب، وصارت له بذلك سوق نافقة ]رائجة[ عند 
جمع كثير، وقــام عليه جماعة من أضــداده فما بالى 

بهم«]1[.
ــــوال فـــتـــرة كــتــابــتــي هــذا  ســيــطــر عـــلـــيّ هــــذا المــشــهــد طـ
الــكــتــاب، تخيلت ابـــن عـــربـــي]2[ وهـــو يــشــاهــد كتابه 
)فــصــوص الــحِــكَــم( يُجر فــي الأســــواق، مربوطاً بذيل 
، إمعاناً في الإهانة والاستحقار، وتعبيراً 

ّ
كلب ضال

به يجيب  كأني  الاستقامة.  المستحيل  الانحراف  عن 
بالجواب نفسه الذي أجاب به الشخص الذي شتمه 
إنه ما يسبني،  وسبّه يوماً وهو يركض وراءه، قال 
هـــــذا تــــصــــورت لــــه صــــفــــات ذمـــيـــمـــة فـــهـــو يـــســـب تــلــك 

الصفات، ولست موصوفاً بها.
ابــن  الفيلسوف  جــنــازة  مشهد  يستعيد  كـــان  وربــمــا 
رشــد وهــي محمولة من مراكش بالمغرب إلــى قرطبة 
بالأندلس، وقد وُضع التابوت الذي فيه جسده على 
جــانــب مــن الــدابــة وجعلت كتبه تــعــادلــه مــن الجانب 
الآخـــر، لقد ظــل ابــن عــربــي مــشــدوداً إلــى هــذا المشهد 

وهو يفكر في ما سيؤول إليه جسده وكتبه، وقال:

هذا الإمام وهذه أعماله
يا ليت شعري هل أتت آماله

الدابة  ابــن رشــد غرباً حيث اتجهت  آمــال  لقد ذهبت 
وهي تحمل كتبه وجسده، هناك نمت وكبرت وأعطت 

ما فيها من أنوار معرفية وعقلانية.
يمكننا أن نـــرد الـــســـؤال نــفــســه عــلــى ابـــن عــربــي٬ هل 
أتت أعماله )كتبه( آماله؟ آماله التي ظل يرسمها في 
شكل دائرة وجودية واحدة تضم البشر بمعتقداتهم 
المختلفة وشرائعهم وأديانهم وتجلياتهم وأحوالهم.

ــام الــبــقــاعــي  ــ ــواق الـــقـــاهـــرة، يــخــبــرنــا الإمـ ــ مـــن قــلــب أسـ
صاحب )مصرع التصوف( أن كتب ابن عربي لا تظهر 
في بلاد الإســام، ولا توجد في مصر والإسكندرية، 
ولا يــقــدر أحـــد أن يــتــظــاهــر بــهــا، وأنــهــا مــتــى وُجـــدت 
خـــذت منه وأحــرقــت، وأوذي، فــإن ظهر أنه 

ُ
مــع أحــد أ

تل.
ُ
يعتقدها ق

وينقل لنا )السخاوي( المصري أنه في عام )790 هـ( 
في أيام الملك الظاهر برقوق، برز المرسوم السلطاني 
إلـــى شــيــخ مــدرســة بــن الــقــصــريــن الإمــــام عـــاء الــديــن 
ــن أحــــداً يــســكــن فــي المـــدرســـة من  الــســيــرامــي بـــألا يُــمَــكِّ
الاشتغال في مثل هذه الكتب، ولا في علوم الفلاسفة 
والأوائل مثل: الحكمة، والمنطق، والهيئة ونحو ذلك، 
ولا يدع في المدرسة كتاباً من كتبهم لا في خزانتها 

ولا عند أحدٍ من أهلها]3[.

يــبــدو أن الــقــاهــرة فــي زمـــن المــمــالــيــك صـــارت عاصمة 
ابــن عــربــي، مــن مساجدها ومــدارســهــا تعلن  لتكفير 
 
ُ
أمثال هذه الفتاوى: هؤلاء الاتحادية فرؤوسهم أئمة

كفر يجب قتلهم، وتجب عقوبة كل من انتسب إليهم، 
مَ كتبهم، أو عُرف 

ًّ
أو ذبَّ عنهم، أو أثنى عليهم، أو عظ

بمساعدتهم ومعاونتهم، أو كره الكلام فيهم، أو أخذ 
يعتذر عنهم بأن هذا الكلام لا يُدْرَى ما هو]4[.

إنــــه وســــط قـــاهـــرة الأزهـــــر الــتــي بــنــاهــا الــفــاطــمــيــون، 
ومــأوهــا عــمــارة وجــمــالًا ومعرفة وعلماً، فــي الوقت 
الــــذي كــانــت فــيــه كــتــب الــفــرق والمــلــل فــي بــغــداد تملأ 
الصفحات باسم الخليفة العباسي تكفيراً للفاطميين 
بنت  لقد  وأموالهم.  وأعراضهم  لدمائهم  واستباحة 
متينة  اسمنتية  عمارة  الفقهاء  وفتاوى  الكتب  هــذه 
له  متوحشة، كانت تلقي من شاهقها كل من تسول 
تحديدها  تم  التي  مسلماتهم  على  الخروج  عقيدته 
سقط ابن عربي 

ُ
بصرامة سيف الخليفة المسلول، لقد أ

من العمارة ذاتها، وحُوكم بالسيف نفسه.
لقد شــرح هــؤلاء مفهوم السنة واحــتــكــروه، على أنه 
بظواهر  والتسليم  التأويل،  ومــصــادرة  الــســؤال  منع 

النصوص، والطاعة المطلقة لأولي الأمر.
بــنــى ابـــن عــربــي عــمــارة جــديــدة لــلــســنــة، أســكــن فيها 
بأحد من شاهقها بحجة  يلقي  أن  الجميع من دون 
الله  بــاســم  عــربــي  ابــن  تكلم  لقد  والتضليل،  التكفير 
للسنة،  الرحمن وباسم رحمته، بنى معماراً متسعاً 
ــرة وجــــود مــتــعــددة الـــصـــور، الــرحــمــة  ــ قــدمــهــا فـــي دائـ
ــبـــول بــإلــه  ــقـ ــــرط مــعــرفــتــهــا، والـ مـــركـــزهـــا والمـــحـــبـــة شـ
معتقدات الآخرين مبدأها. هذه دائرة وحدة الوجود، 
ويقبل  ويحبهم  يرحمهم  مع جميع خلقه  الله  فيها 

ة الله التكوينية في الوجود.
ّ
بهم، واعتبرها سن

يسعى هذا الكتاب إلى أن يقدم )وحدة الوجود( خارج 
 
ً
جدل المباحث الكلامية والعقائدية، باعتبارها تأويلا

لمفهوم )السنة( الذي تمّ تأميم معناه مبكراً. لقد صاغ 
خــطــاب العقائد والــفــرق والمـــلـــل]5[ هــذا المــفــهــوم على 
الخارجين  والتقتيل ضد  والتضليل  التكفير  أســاس 
ابن  فتح  المقابل،  السياسي. في  الخليفة  على سلطة 
عــربــي الـــســـؤال الــــذي أغــلــقــه هــــذا الـــخـــطـــاب، ومــــارس 
أو تصرّف في مجازات  الــذي حظره، وحــرّر  التأويل 
الألــوهــيــة الـــذي جــمــده وصــنــمــه أربــــاب هـــذا الخطاب 
التأويل  بهذا  عربي  ابــن  فتح  لقد  قاسية.  قوالب  في 
)السنة( أو أعاد شرحها، لتستوعب معتقدات الفرق 

المختلفة، ضمن وحدة إنسانية واحدة.
* كاتب بحريني مقيم في كندا

ر؟ ــــ ابن عربي من عنف 
ّ
النص مقدمة كتابه الجديد »لماذا نكف

التنوير« في  الــصــادر عن »دار  الرحمن«  إلــى نفس  الأســمــاء 
بيروت

الهوامش:

]1[ ابن حجر العسقلاني، إنباء الغمر بأبناء العمر، ص 228.
]2[ ولد في مرسية في الأندلس في شهر رمضان عام 558 
هـ/ 1164م. وتوفي في دمشق عام 638هـ/ 1240م، ودفن في 

سفح جبل قاسيون.
ابن عربي عقيدته وموقف علماء  العجمي،  انظر: دغش   ]3[

المسلمين منه، ص 574-573.
بِي عن ترجمة 

ْ
ن
ُْ
 ال

ُ
]4[ شمس الدين محمد السخاوي، القول

ابن العَربي، ص 199.
ة( للبربهاري، )التبصير في الدين 

ّ
: )شرح السن

ً
]5[ انظر مثلا

للأسفراييني،  الهالكين(  الــفــرق  عــن  الناجية  الفرقة  وتمييز 
)الإبانة الكبرى أو الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة 
الـــفـــرق المـــذمـــومـــة( لابـــن بــطــة الــعــكــبــري، )الـــفـــرق بـــن الــفــرق( 
ــواء والــنــحــل( لابــن حــزم،  لــلــبــغــدادي، )الــفــصــل فــي المــلــل والأهــ

)فتاوى ابن تيمية( لابن تيمية.

المــســكــن.. وكــثــيــراً مــا رأى الــحــســن المــغــرب 
مملكة فخمة، وودّ لو كان مليكها.

ــد أحـــــــداث  ــعــ ــوم الــــثــــالــــث بــ ــ ــيــ ــ ــاح الــ ــ ــبـ ــ ــــي صـ فــ
الضباط  كبار  من  عشرة  اقتيد  الصخيرات، 
في القوات المسلحة الملكية، إلى ساحة إعدام، 
الــهــرهــورة، على شاطئ  بــالــقــرب مــن منطقة 
الثاني  الحسن  الملك  جــاء  الأطلسي.  المحيط 
بنفسه مرتدياً جلبابه المغربي، وكان بجانبه 
بلباسه  الأردن،  عــاهــل  حــســن،  عــمــه«  »ابــــن 
ــــوة يــتــابــعــان  الــعــســكــري. وقـــفـــا مــعــا فــــوق ربـ
عملية إعدام الخونة. حضر طاقم من الإذاعة 
والتلفزة المغربية خصيصاً لتصوير مشهد 
الإعــــدامــــات، وعــرضــهــا عــلــى الــشــعــب. وكـــان 
هناك، في الميدان، كثير من الوزراء، وحشد من 
الضباط  من مختلف الرتب العسكرية. تولى 
العلمي  بن عمر  وإدريــس  أوفقير  الجنرالان 
الإشــراف على تنفيذ الإعـــدام. نصِبت عشرة 
أعـــمـــدة خــشــبــيــة ووقــــف قــبــالــتــهــا اثــنــا عشر 
ــلــون الـــوحـــدات الــبــريــة والــجــويــة 

ّ
جــنــديــا يــمــث

أخذ  الملكية.  المسلحة  الــقــوات  فــي  والبحرية 
الملك.  بحياة  يهتف  أمــحــزون  حمو  الجنرال 
الحسن  اعتبره  فلقد  ولكن من دون جــدوى، 
خــائــنــا، فـــي الــلــحــظــة الـــتـــي مــضــى فــيــهــا مع 
اعبابو. ولم تشفع لحمو أمحزون قرابته من 
زوجة الملك، ولا إخلاصه وتفانيه في خدمة 
المخزن، ولا شهادة الشهود بأنه لم يكن إلا 
رهينة في يد اعبابو. سيق الضباط العشرة 
إلـــى المــــوت، وربــطــت أيــديــهــم مــن الــخــلــف في 
ملابسهم  يرتدون  كانوا  المنصوبة.  الأعمدة 
وسريعاً  رتبهم،  شــارات  وعليها  العسكرية، 
ما انتزعت الشارات منهم، الواحد تلو الآخر. 
الـــوزراء يبصقون على الضباط  أخــذ بعض 
الــــوزيــــر الأول أحــمــد  لــــم يــــتــــورع  ــديـــن.  ــيّـ ــقـ المـ
العراقي عن ركل الكولونيل شلواطي المكبّل، 
ــيـــر، وأعــطــى  ــقـ ــنـــرال أوفـ وصـــفـــعـــه. تـــقـــدم الـــجـ
أوامــره إلى فرقة الإعــدام لكي تستعد. صاح 
 بــالــفــرنــســيــة: 

ً
فــيــه الـــجـــنـــرال بـــوغـــريـــن، قـــائـــا

»احــذر يا أوفقير. سيقتلك مثلما قتلنا. فلا 
تتركه...«. لم يجب أوفقير على كلام صديقه 
إلـــى جنود  أزرو. والــتــفــت  فــي كلية  الــحــمــيــم 
ــاح فــيــهــم،  ــ ــنـــي عـــشـــر، وصـ ــدام الإثـ ــ ــ فـــرقـــة الإعـ
بــالــفــرنــســيــة: »انـــتـــبـــهـــوا! انـــتـــبـــهـــوا!«. صـــوّب 
الــجــنــود بــنــادقــهــم إلــــى صــــدور ضــحــايــاهــم. 

وهتف أوفقير: »نار.. نار«.
* كاتب عربي

الهوامش:

من   ،46 الصفحة  فــي  الـــرايـــس،  محمد  أورد   )1(
تذكرة  تازمامارت:  إلى  الصخيرات  »من  مذكراته 
ــواراً جـــرى، أمــامــه،  ــاب إلــى الــجــحــيــم«، حـ ذهـــاب وإيـ
بين الشقيقين اعبابو. كان الكولونيل امحمد يرى 
أنّ من الأفضل له أن يسير إلى الرباط، ولا يُبقي 
لشقيقه  وقــال  الصخيرات.  أحــداً في  خلف ظهره 
إنه يريد أن يطلق سراح السفراء الأجانب، ثم يعدم 
فإذا  القصر.  في  الموجودين  المغاربة  الأســرى  كل 
سار إلى الرباط، لم يجد فيها من يقاومه، بعد أن 
قضى على رؤوس المخزن جميعهم. بيد أنّ محمداً 
رفض تلك المجزرة التي ينوي أخوه تنفيذها. وبعد 
جدال، اتفق الاثنان أن يمضي امحمد إلى الرباط، 
ليكمل مهمة السيطرة على مؤسسات الدولة. في 
حين يبقى محمد في الصخيرات حارساً للرهائن 

إلى حين أوبة أخيه.
 مريضاً بالفعل. 

ً
)2( كان عبد الحليم حافظ رجلا

عانى من التليّف الكبدي. واحتاج دائماً إلى تناول 
تــســوء. وحينما  حــالــتــه  فـــإن  وإلا  منتظمة،  أدويــــة 
احتجز الانقلابيون عبد الحليم في  مقر الإذاعــة 
المــغــربــيــة، أبــقــوه لــســاعــات رافــعــا يــديــه، حــتــى نــال 
منه التعب والإرهـــاق. كــان عبد الحليم واحــداً من 
والراقصين  والممثلين  والعازفين  المطربين  عشرات 
الحسن لإحــيــاء حفلة عيد ميلاده.  الــذيــن دعــاهــم 
فندق  في  المجتمعون  المصريون  الفنانون  وجعل 
»هيلتون«، يلحون على السفير المصري في المغرب 
حسن فهمي عبد المجيد لكي يتدخل لإنقاذ عبد 
الحليم. واقترحت الممثلة المصرية شادية أن تذهب 
المفقود.  زميلها  لتبحث عن  الإذاعـــة  إلــى  بنفسها 
وتطوّع الملحن محمد الموجي للخروج من الفندق، 
 

ّ
ــوع إل ــرجــ ــ ــدم ال ــ ــــظــــرف الـــعـــصـــيـــب، وعــ ــــك ال فــــي ذلـ

بصحبة رفيق دربه. وحده محمد عبد الوهاب من 
ة وفاء، وعدم اكتراث بمصير عبد الحليم 

ّ
أبدى قل

الأجيال« جانباً قصيّاً  انتحى »موسيقار  حافظ. 
ــــرج ســجــادة،  وبــعــبــداً عـــن زمـــائـــه الـــحـــيـــارى. وأخـ
وانهمك في صلاة بلا نهاية. وكانت تلك طريقته 

الذكية للابتعاد عن الإحراج. 
(3) Moulay Hicham el Alaoui, Journal 
d›un prince banni: Demain, le Maroc 
(Editions Grasset 2014) p:48
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 بجلدي«
ُ

»ظهر الملك. واستولى على ضباط الصف. لقد اتبعوه، وصاروا يهتفون له. لم يعد يستمع لي أي واحد منهم. هربت
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في مواجهة التأويل الممنوع والطاعة المطلقة لأولي الأمر

محيي الدين بن عربي معاصرنا



الحرب سبّبت هجرة شبابنا. كان  أن 
 من غصّة 

ُ
، إلا أنه لم يخل

ً
الحفل جميلا

لعدم وجوده )العريس( بجانبي«.
الــقــاضــي الــشــرعــي الأول في  ويـــؤكـــد 
دمــشــق محمود مــعــرّاوي أن »حــالات 
ــزواج بــالــوكــالــة ارتــفــعــت كــثــيــراً في  ــ الـ
ســنــوات الـــحـــرب«. ويــوضــح مــعــرّاوي 
»الأخــبــار« أن هــذا النوع من الــزواج  لـــ
»كان نادراً قبل الحرب بسبب سهولة 
اجــتــمــاع الــعــروســن وعــقــد قــرانــهــمــا، 
للكثيرين  يعد متاحاً  لــم  الـــذي  الأمـــر 
ــاءات  ــ ــــصـ خــــــال الــــــحــــــرب«. تـــفـــيـــد إحـ
ــالات  ــ ــيــــة« بــــــأن حـ »المـــحـــكـــمـــة الــــشــــرعــ
ــفـــعـــت عـــام  ــد ارتـ الــــــــزواج بـــالـــوكـــالـــة قــ
المئة عن  فــي  تــقــارب 50  2016 بنسبة 
الــســنــوات الــتــي ســبــقــتــهــا، ولا توجد 
ــذا الــصــدد،  ــاءات حــديــثــة فــي هـ إحـــصـ
ــراراً أن»المــحــاكــم  لــكــن مـــعـــرّاوي ذكـــر مــ
زواج  عقود  يومياً  تستقبل  الشرعية 
مـــن هـــذا الـــنـــوع«. والــــــزواج بــالــوكــالــة 
غير  العروسين  أحــد  فيه  يكون  زواج 
مــــوجــــود عـــنـــد عـــقـــد الـــــقـــــران، فــيــقــوم 
ــرعــــي« عـــنـــه إلـــى  ــيــــل شــ بــــإرســــال »وكــ
ــعــدّ »المــحــاكــم الــشــرعــيّــة« 

ُ
المــحــكــمــة. وت

فـــي ســـوريـــا المـــرجـــع الــقــانــونــي لعقد 
الــــــــزواج، والـــشـــريـــعـــة الإســـامـــيـــة هي 
التشريع في »قانون الأحــوال  مصدر 
ــعــد 

ُ
الــشــخــصــيــة« لــلــمــســلــمــن. كــذلــك ت

القانوني  المــرجــع  المسيحية  الــديــانــة 
للأحوال الشخصية للمسيحيين.

يخة«!
ّ

الزواج عن بعد: »بط

تــعــيــش ســمــر مـــع زوجـــهـــا وأهـــلـــه في 
الصبيّة  كانت  عامين.  منذ  السعودية 
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نينار الخطيب

ــراح وقــفــت  فـــي صــالــة مــخــصّــصــة لـــأفـ
مرتدية  وأهلها،  أصدقائها  بــن  لولو 
كــان كل شيء  فستان زفافها الأبيض. 
في تلك الليلة مطابقاً للتفاصيل التي 
رسمتها في خيالها، مع فارق جوهري: 
لم يكن العريس بقربها، ولا حتى في 
 الــرجــل 

ّ
الـــقـــارّة نــفــســهــا! مــن بــعــيــد أطــــل

عبر شاشة »الموبايل« ليشاركها جزءاً 
من »ليلة العمر«.

تــعــرفــت لــولــو عــثــمــانــي بــزوجــهــا عــام 
فــي  مــــعــــا  ــا  ــمــ ــهــ ــتــ دراســ أثـــــنـــــاء   ،2011
»جــامــعــة تــشــريــن« بــالــاذقــيــة، قــبــل أن 
الــفــرار  الــحــرب عــام 2012 على  تجبره 
الزبداني، إلى لبنان  من مسقط رأســه 
فتركيا، لينتهي به المطاف في هولندا. 
»لبست خاتم الخطبة بمفردي بعد أن 
تواصل أهله مع أهلي« تقول عثماني، 
ــيـــــف: »خــــطــــيــــبــــي لا يــســتــطــيــع  ــ ــــضـ وتـ
العودة إلى سوريا، فاتفقنا على إقامة 
حفل زفاف من دون وجوده«! انتظرت 
الــعــروس عــامــن قبل أن تحصل على 
موافقة »لمّ الشمل« وتسافر بفستانها 
ــريــــك حـــيـــاتـــهـــا بــعــد  ــيـــــض إلــــــى شــ ــ الأبـ
ترى  لا  افتراقهما.  من  سنوات  خمس 
عثماني حفل الزفاف الذي أقامته أمراً 
أول فتاة سوريّة تقيم  غريباً، »فلستُ 
حفل زفافها من دون وجود عريسها، 
ــر مــعــتــاداً. أعــــرف كــثــيــرات  أصــبــح الأمــ
تــزوجــن بــهــذه الــطــريــقــة«. تــقــول: »مــن 
الــفــتــاة أن تعيش تــفــاصــيــل حفل  حــق 
ــرتــــدي الــفــســتــان الأبــيــض  زفـــافـــهـــا وتــ
وسط أهلها وأصدقائها، ليس ذنبنا 

 الاختراع«:
ّ

م
ُ
الحرب »أ

حفلات زفافٍ بلا عرسان!

سورياسوريا

أهل الشام

لا تزال الجغرافيا عائقاً يفرّق بين العروسين في انتظار إجراءات السفر )أرشيف ــ أ ف ب(

عرائس في الانتظار

قبل أكــثــر مــن عــام أقــامــت فاطمة أنس 
مــــن دون عـــريـــســـهـــا. ولا  حـــفـــل زفـــــــاف 
تــزال حتى الــيــوم فــي الــاذقــيــة، تنتظر 
فرصة تسمح لها بالسفر إلى زوجها 
الفلسطيني  - السوري المقيم في تركيا. 
تقول: »كان زواجاً تقليدياً، تقدم أهله 
لخطبتي. لــم أرغــب فــي حــرمــان نفسي 
الــزفــاف كان  الأبــيــض، وحفل  الفستان 
 ومليئاً بالمفاجآت من العريس 

ً
جميلا

وأهــلــه«. بــرغــم ذلـــك، تشير فاطمة إلى 
ــزفــــاف  ــلـــى دفــــــع تـــكـــالـــيـــف الــ ــا عـ ــهـ ــدمـ نـ
: »كـــان يمكن 

ً
الــعــالــيــة، وتــوضــح قــائــلــة

ــتــــخــــدام تـــلـــك الـــنـــقـــود فــــي تــســهــيــل  اســ
ســفــري إلــى زوجـــي«، وتــســتــدرك: »لكن 
مـــن حــقــي أيـــضـــا أن أرتــــــدي الــفــســتــان 

الأبيض«.
حكاية أخرى ترويها أمل، ابنة مدينة 

نيب 
ُ

بت الحرب انتشار صنف خاص من حفلات الزفاف، »بلا عريس«! إذ ي
ّ
سب

ة« 
ّ

العرسان المغتربون وكلاء لإتمام عقد القران في »المحاكم الشرعي

»من حضر«  ة. ويقرر كثير من العرائس إقامة حفلات زفاف بـ
ّ

السوري

 خارج البلاد
ّ

من الأهل والأقارب والأصدقاء، قبل أن يلتحقن بأزواجهن

ــة قـــــد أقـــــامـــــت حـــفـــل زفـــــاف  ــيـ ــقـ ــدمـــشـ الـ
قــبــل ســفــرهــا. اهــتــمــت بــكــل التفاصيل 
بنفسها، حتى أنها استأجرت سيارة 
عـــروســـا. تقول   نفسها 

ّ
لــتــزف فـــارهـــة، 

ســــمــــر: »رآنـــــــــي زوجــــــــي أول مــــــرة فــي 
دمشق عام 2013 قبل أن يسافر. حاول 
الـــتـــواصـــل مــعــي مـــن طــريــق الإنــتــرنــت 
بـــعـــد ســـنـــة. طــلــبــنــي مـــــــراراً مــــن أهــلــي 
التعارف  لفكرة  رافــضــن  ظــلــوا  الــذيــن 
والـــزواج بهذه الطريقة طــوال سنتين، 
ــقـــوا بــعــد ســمــاعــهــم بكثير  لــكــنــهــم وافـ
مــن حـــالات الــــزواج عــن بــعــد، وتعرفوا 
أيضاً«.  الإنترنت  مــن طريق  أهله  إلــى 
ــرّت ســمــر عــلــى إقـــامـــة حــفــل زفـــاف  ــ أصـ
حتى فــي ظــل غياب الــعــريــس، لتسعد 
فرصة  وتكون  الوحيدة  وأختها  أمها 
لــوداع الأصدقاء والأقــارب قبل السفر. 
بعد وصــولــهــا إلــى الــســعــوديــة أقامت 
ــر بــــوجــــود الـــعـــريـــس  ــ ــفـــل زفـــــــاف آخــ حـ
وأهله، لكنها تعدّ الحفل الذي أقامته 
 
ّ
فــــي دمـــشـــق الأقـــــــرب إلـــــى قــلــبــهــا، لأن
»فــي الــســعــوديــة شــعــرت بــالــغــربــة، أما 
فـــي دمـــشـــق، ورغــــم الـــحـــرب، فــقــد كنت 
أكثر سعادة وحريّة«. ترى السيدة أن 
الزواج بهذه الطريقة »يشبه البطيخة، 
لا أحد يعرف ما بداخلها قبل كسرها«، 
وتؤكّد أنها تعيش حياة مستقرة مع 
زوجها ومولودتهما الصغيرة، لكنها 
ــيـــرات »لـــــم تــنــجــح تـــجـــارب  ــثـ تـــعـــرف كـ

 عن بعد«.
ّ
 وزواجهن

ّ
تعارفهن

ــاق، يــــفــــرّق مـــــعـــــرّاوي،  ــيــ ــســ ــذا الــ ــ فــــي هــ
القاضي الشرعي الأول، بين نوعين من 
ــزواج عــن بــعــد: الأول يجري  حـــالات الــ
ــل بين  بـــن أهـــل وأقــــربــــاء، أو عــلــى الأقــ

شخصين عرف أحدهما الآخر سابقاً. 
التعارف عبر  بعد  فيكون  الثاني،  أما 
 »نسبة لا 

ّ
»السوشال ميديا«. يقول إن

بــأس بها من حــالات الـــزواج بالوكالة 
ــــرف بــعــضــهــم  ــرت بــــن أشــــخــــاص عـ ــ جـ
ــريـــق مــــواقــــع الـــتـــواصـــل  بــعــضــا مــــن طـ
الاجـــتـــمـــاعـــي، كـــذلـــك تـــوجـــد صــفــحــات 
افتراضية  ومــكــاتــب  للتعارف  خــاصــة 
»كثير  ويــضــيــف:  بـــالـــزواج«.  للراغبين 
من حالات الــزواج من طريق الإنترنت 
تــوافــق  عـــدم  بــالــطــاق، بسبب  تنتهي 
الــعــالــم الحقيقي  الـــزوجـــن واخـــتـــاف 

عن العالم الافتراضي«.

مروة الجردي

فــي مــا مضى مــن حياتي شعار »لا لمحاسبة  رفعت 
فقير لمصلحة فقير آخر«. لذلك لا أتجادل مع العمال 
المتخاذلين أو الموظفين المرتشين أو السائقين الطامعين، 
الكبار  الــفــاســديــن  لــيــرات بسيطة لأن  يــســرقــون  فــهــم 

بسرقتهم الملايين أجبروهم على ذلك.
قبل أيام صرخت على سائق الباص. لم أفعلها سابقاً، 
كمية ممكنة  أكبر  لحمل  الــبــاب  فتح  فــي  استمر  لكنه 
من »اللحم« الذي سيقبض عليه ليرات قليلة، ثم صرخ 

عالياً: »اللي ما دفع يدفع«. 
إلى جواري سيدة في العقد الخامس من عمرها، تحمل 
»صــورة  عليه  كتب  الــلــون،  بني  ظــرفــا  اليمنى  بيدها 
أشعة«، وبيدها اليسرى تسند ابنها العشريني. طلبت 
السيدة من الابن الركون إلى أحد الأعمدة الصفراء في 
الباص الأخضر، وسارعت إلى انتشال مئة ليرة من 

ثــم مــدت يدها  الــذي ترتديه،  الكحلي  جيب »المــانــطــو« 
باتجاهي لأمرّر النقود إلى السائق. لم أستطع تمالك 
نفسي، وخنت وصيّتي. فجأة سمعتُ صوتي يتردد 
بــن أكـــوام الــنــاس مــن حــولــي: »مــا حــدا يــدفــع. مــا حدا 
جبر الشوفير يكبسنا هالكبسة. مو ناقص غير اللي 
ردّي  يشبعو... خالتو  لا  الله  يدفعوا.  بالباب  معلقين 
الخالة  يــدفــع«. وبالفعل، عــادت  مصاريك ما حــدا رح 

إلى عملها الطارئ في الحرب كعكازة لابنها الفتي.
لكن كيف لي أن أصرخ على الفاسد الصغير وأنا غير 
الــصــراخ في وجــه الكبير؟ وكيف أحبس  قــادرة على 
صرختي من دون أن أنفجر؟ وكيف أكتب عن الحيتان 
التي  القوانين  اليوم، ونحن مقيّدون بعشرات  الكبيرة 
تهم بالعمالة إذا 

ُ
تجرّمنا إذا ما رفعنا ورقة بيضاء، ون

»وهن نفسية الأمة« إذا ما نطقنا،  ما أمسكنا قلماً، وبـ
»التقليل من شأن النصر العظيم« إذا ما اشتكينا؟ وبـ

كيف انتقلنا مــن »الــحــرب الــواضــحــة مــع الإرهــــاب« إلى 

»الـــحـــرب الـــبـــاردة مـــع المــــواطــــن«؟ كــيــف تــكــون المنتصر 
والمهزوم في الحرب ذاتها؟!

الواجب  والصغيرة  الأساسيّة  الحاجات  حرَم 
ُ
ت عندما 

ــنــبــش عــنــهــا،  ــبــحــث وال تـــوافـــرهـــا مـــن دون الـــســـؤال وال
والكهرباء  والــغــاز  والحليب  بالبرد  حاصر 

ُ
ت وعندما 

والــعــمــات الــتــالــفــة والأخـــــرى الــعــائــمــة، عــنــدمــا تصبح 
مدارسنا مرعى لأجيالنا مجرّدة من كل قيمة أخلاقية 
الــكــتــب والأفـــام  وعــلــمــيــة، عــنــدمــا يصبح حديثنا عــن 
ترفاً لا نستحقه، والحب إثماً لا يجب اقترافه، عندما 
الكهرباء، عندما  نتعوّذ من ضحكاتنا، ونفرح بعودة 
تبتهج إنجاز معاملة من دون رشوة الموظف، أو بوجود 
أستاذ »بيفهم« في المدرسة أو الجامعة، أو بالحصول 
على حصّتك من المازوت قبل انتهاء الشتاء، أو بتأمين 
الحليب لطفلك الرضيع، عندما تشعر بالسعادة مقابل 
تــلــك الأشـــيـــاء الــبــســيــطــة، فــي تــلــك الــلــحــظــة فــقــط تــدرك 
أن الـــحـــرب قـــد نــالــت مــنــك مـــن روحــــك وعــقــلــك، ولــيــس 

بالضرورة من جسدك أو صحتك. ومع الوقت تكتشف 
أنك تتحول إلى وحش صغير، تحاول النيل من زميلك 
فــي العمل، ومــن جـــارك، ومــن صديقك. وحــش يعيش 
ليأكل ويشرب وينام، من دون أحاسيس، ومدرّع بجلدٍ 

سميك ضدّ الإهانات.
أنك مضطر  تصرخ على كل من حولك، وتبرر لنفسك 
الــيــوم ليس  الـــذي تعيشه  القهر  بــذلــك، فــذنــب  القيام  إلــى 
نهكت وانتصرت، وسلمت 

ُ
ذنبك. أنت صبرت وحاربت وأ

الــشــعــلــة لــلــمــســؤول الـــواقـــف فــي خــط الــنــهــايــة، إلا أنـــه لم 
لكنه  تبالِ.  ولــم  يــدك،  يحسن الإمساك بها، فأحرق بها 
مّ بذلته السوداء، فغضب كثيراً، ونفخ تأففاً، فأطفأ 

ُ
لوّث ك

»شعلة الانتصار«.
كان عليك أن تصرخ عندما أحرق المسؤول يدك، لأنه في 
المرة القادمة سيتصرّف وكأن تطاوله على حقوقك بات 
سلمات. هذه نتيجة السكوت إذاً: تتحول إلى 

ُ
شيئاً من الم

وحش صغير بلا حقوق.

من يريد تحويلنا إلى وحوش صغيرة؟!

بريد دمشق

عـــن الـــعـــرب )كـــوبـــانـــي(. تــقــول الــفــتــاة: 
»عشنا قــصّــة حــب مــدة سبع ســنــوات. 
لــارتــبــاط رســمــيّــا عندما  كــنــا نستعد 
اقـــتـــحـــم مـــســـلـــحـــو داعــــــــش مــنــطــقــتــنــا، 
عائلتينا  مــع  اللجوء  إلــى  فاضطررنا 
رجـــئ الــــزواج، والعريس 

ُ
إلــى تــركــيــا«. أ

»لــم يحتمل العمل عند الأتـــراك. قررنا 
الـــســـفـــر إلـــــى أوروبــــــــــا، لــكــنــنــا لــــم نــكــن 
ــافـــي، فــســافــر بــمــفــرده  ــكـ نــمــلــك المـــــال الـ
ــمــــارك«. بــعــد طــــرد مسلحي  إلــــى الــــدانــ
ــادت أمــل  ــ ــعـــرب عـ »داعـــــــش« مـــن عـــن الـ
وأرســل  مدينتها،  إلــى  أهلها  بصحبة 
حبيبها أهله لطلب يدها. تقول: »بعد 
انتظار دام ثمانية أعوام اضطررت إلى 
الاحــتــفــال بــزفــافــنــا مــن دون وجــــوده«. 
تــصــف أمــــل مــشــاعــرهــا المــخــتــلــطــة في 
وشعرت  كثيراً  »بكيت  فتقول:  الحفل، 
بالوحدة والــغــربــة، والــفــرح فقط لعدم 
 
ّ
لــكــن الآن«.  بـــعـــد  يـــفـــرقـــنـــا  مــــا  وجـــــــود 

الــجــغــرافــيــا مــا زالــــت عــائــقــا يــفــرّق بين 
الــعــروســن، ولا تــــزال أمـــل فــي انــتــظــار 

اكتمال إجراءات السفر إلى زوجها.

حفلان... على أمل الثالث

ألمــانــيّــة على حـــدود فرنسا  فــي مدينة 
ــا غــيــث،  ــهــ ـــوف وزوجــ

ّ
تــعــيــش غــــزل خـــل

ريــف حماة. كانا قد تعارفا  وهما من 
نحو  قبل  الجامعية  دراستهما  خــال 
ثمانية أعوام، وعاشا قصة حب دامت 
ثـــاث ســـنـــوات، قــبــل أن يــســافــر الــشــاب 
ــاء أقــاربــه  إلـــى ألمــانــيــا. تــقــول غــــزل: »جــ
يكن يستطيع  لم  أهلي.  من  وطلبوني 
ألــحّ  إلــى ســوريــا حينها، لكنه  الــقــدوم 
ــأن أقــيــم حــفــل زفــــاف لــــي«. بــدلًا  عــلــيّ بـ
مـــن الــحــفــل، أقـــامـــت غــــزل اثـــنـــن: الأول 
المنزل للأقارب، والثاني في صالة  في 
أفـــــراح لـــأصـــدقـــاء. وتــضــيــف: »لــبــســت 
ــنــــا غــيــث  ــيـــــض، وشــــاركــ ــ الـــفـــســـتـــان الأبـ
الإنترنت«. بعد  التفاصيل عبر  بعض 
أســبــوع مــن زفــافــهــا ســافــرت غـــزل إلــى 
زوجــــهــــا حـــامـــلـــة مــعــهــا »ألــــبــــوم صـــور 
لــحــفــلــتــيــهــا، وذكــــريــــات جــمــيــلــة بــرغــم 
ــعــــض«. الــــيــــوم تــنــتــظــر  ــبــ انــــتــــقــــادات الــ
الــســيــدة عــودتــهــمــا مــعــا إلــــى ســـوريـــا، 
ولو بعد حين، وتقول: »وعدني بحفل 
زفــاف كبير  حال عودتنا إلى سوريا، 

حتى لو كان لدينا أولاد«.

اح زوان
ّ

رم

مـــا زالــــت نـــظـــرات أبـــو عـــاء تــحــتــفــظ بــالــحــســرة 
التي رآهــا العالم في عينيه بعد صــورة شهيرة 
الفيحاء«  لــه وهـــو ينتظر فــي »صــالــة  انــتــشــرت 
بدمشق خــبــراً عــن ابــنــه ضــيــاء لايــقــة، الضابط 
المــخــطــوف مــنــذ أواخــــر عـــام 2012 فــي »مــــزارع 
الــريــحــان« قــرب دومـــا. كــان منسوب الأمــل لدى 
أبو علاء في ذروته بعد هدوء المعارك في الغوطة 
الــشــرقــيــة وركــوبــهــا قــطــار المــصــالــحــات، وســط 
تواتر الأحاديث عن وجود أربعة آلاف مخطوف 
ــو عــــاء الأرض  ــتـــرش أبــ ــا. افـ ــ فـــي ســـجـــون دومــ
الوافدين«، خرجت حافلتان  »معبر  يومين عند 
يــكــن ضياء  ولـــم  تــحــمــان عــشــرات المختطفين، 
»لا مختطفين  أن  كــانــت  المـــفـــاجـــأة  بــيــنــهــم.  مـــن 
آخرين سيخرجون«، لتتحوّل ستّ سنوات من 
إلــى دمــعــة رصــدتــهــا الكاميرات  أبــو عــاء  عمر 
ذلك  إثر  الأب  للخذلان. عاش  عنواناً  وأصبحت 
قــرّر فتح دكان  ثم  حالة صدمة عامين كاملين، 
صغير فــي قريته »بــكــســا« فــي ريــف الــاذقــيــة. 
تقتصر محتويات الدكان على بضعة صناديق 
الزبائن،  متطلبات  أبسط  تسدّ  لا  الخضار  من 
أراد الاستعانة  الــذي  الرجل  ها تفي بغرض 

ّ
لكن

عــلــى ثــقــل الــوقــت فــحــســب. »صــحــيــح أن العمل 
الليل  الانتظار، لكن  النهار خفف من وطــأة  في 
»الأخبار«.  لـ علاء  أبو  يقول  بالتعويض«،   

ٌ
كفيل

ــتـــرة الأولـــــــى بــعــد  ــفـ ــفـــجـــوع الـ يــســتــذكــر الأب المـ
: »اتصل بي أحد الأشخاص 

ً
اختطاف ابنه، قائلا

ابني،  عـــودة  مقابل  لــيــرة  مــايــن  بستة  مطالباً 
وافقت وقررت استدانة المبلغ، لكنه طلب إرسال 
المــال قبل إطــاق ســراح ضياء بيومين«. رفض 
نتيجة سماعه عن  الطلب  لهذا  الرضوخ  الرجل 
أهالي  على  بالاحتيال  انتهت  مشابهة  حـــالات 

 أبــو عــاء عن طرق 
ّ

مختطفين آخــريــن. لم يكف
لم  العاصمة بحثاً عن طــرف خيط، لكنه  أبــواب 
يجد في السجلات العسكرية سوى اسم ضياء 
في قائمة طويلة مكتوب في أعلاها »المفقودون«. 
أنهكت،  أنني  »صحيح  الستيني:  الــرجــل  يقول 
ب أم المخطوف ضياء 

ِّ
قل

ُ
لكنني لن أفقد الأمل«. ت

يومياً جميع صور الحافلات التي انتشرت عند 
ق في وجوه 

ِّ
خروجها من الغوطة الشرقية. تدق

وتشبّه  الحافلات،  نوافذ  عبر  الصور  ظهرها 
ُ
ت

ه خرج مع المسلحين 
ّ
أحدهم بولدها. تقول: »لعل

إدلــب وهــو حي الآن«، وتضيف: »مستعدة  إلــى 
الــعــمــر«. يــؤكــد الأب أن ابنه  لانتظار عــودتــه كــل 

كان مضرب مثلٍ في الشجاعة، وينقل عن أحد 
الجنود الــذيــن خــاضــوا معه المــعــارك فــي مــزارع 
أنــقــذ حياتي  أول ضــيــاء  »المـــــازم  أنّ  الــريــحــان 
صبت وبقيت أنزف وحيداً، لكنه زحف 

ُ
عندما أ

نحوي وسحبني إلى مكان آمن«. 

خطوبة لم تتم

ار ليست أفضل من حــال أم ضياء، 
ّ

حــال أم بش
طف 

ُ
فهي أيضاً تنتظر خبراً عن ولدها الذي اخت

بيد  عند سقوطه  العسكري«  الطبقة  »مطار  في 
تنظيم »داعش« قبل أكثر من أربع سنوات. تقف 
السيدة يومياً عند زاويـــة الــحــي، فــي المــكــان ذاتــه 
إجــازة،  فــي  عــائــداً  ابنها  انتظرت فيه  الــذي طالما 
البِكر، كانت  إنّ »بشار ولدي  »الأخبار«  لـ وتقول 
إجازته التالية موعداً لإتمام خطوبته، لكنه لم يعُد 

حتى الآن«.

في انتظار »الشقيق الابن«

قبل أكثر من ثــاث ســنــوات، وتحديداً في شهر 
أيـــار مــن عـــام 2015 مــع إخـــاء »مــشــفــى جسر 
الــــشــــغــــور« فــــي ريـــــف إدلــــــب بــعــمــلــيــة عــســكــريــة 
معقدة، انقطعت أخبار الطبيب باسل إسماعيل، 
رز 

ُ
اختصاصي الجراحة العينية. كان باسل قد ف

بالخدمة  التحاقه  مــن  أيـــام  بعد  المستشفى  إلــى 
أهله عن  العسكرية، وسرعان ما اختفى وعجز 
باسل  »ربّيت  معلومة حول مصيره.  أي  معرفة 
مــنــذ صـــغـــره، لــذلــك أعــتــبــره ابــنــي قــبــل أن يــكــون 
»الأخبار«. عاشت  لـ أخي«، تقول شقيقته هيفاء 
يــوم من  يــمــرّ  الشائعات ســنــوات، »لا  العائلة مــع 
دون رؤيته في المنام، ثم أستيقظ ولا أجد سوى 
تنتظر  التي  شقيقته  تقول  بانتظاري«،  الــدمــوع 
 خــبــراً مــا يــبــدّل 

ّ
ــــب لــعــل ــى ادل »دخــــول الــجــيــش إلـ

حياتي التي تحولت إلى جحيم بسبب غيابه«.

 بالدموع!
َ

أهالي المخطوفين يسقون الأمل

لقطة

أوراق اقتصادية

نسرين زريق

ــراد، بــوصــفــه  ــيــ ــتــ ــالاســ يـــســـتـــمـــرّ الــــهــــوس الـــحـــكـــومـــي بــ
ناً« لحل معظم المشكلات. المصيبة أننا في كثير 

ّ
»مُسك

إلــيــه سعياً وراء تأمين  ــصــدّر مــا نحتاج 
ُ
مــن الأحــيــان ن

ثــمّ نستورد مــا نملكه )لأنــنــا لا ندعم  القطع الأجــنــبــي. 
الإنتاج( فنهدر أضعاف ما حصّلنا من القطع الأجنبي! 
ارتــفــاع الأســعــار المستمر وتــدهــور سعر  ثــم نستغرب 

الصرف المستمر!
في فترات سابقة، كان المبرّر الحاضر دائماً هو »الحرب 
التي تعيق عمليات الإنتاج«، أما الآن فالمعوقات تنحصر 
فلنأخذ  الشخصية.  المصالح  وبعض  الــفــردي  بالتعنت 
 أحدث الأزمات التي عاشها الشارع السوري، وهي 

ً
مثالا

 سوريا المرتبة 70 )من أصل 
ّ

»أزمة حليب الأطفال«. تحتل
218( على لائحة الدول الأكثر استيراداً للحليب المجفف، 
 World« لـــ بقيمة تناهز 70 مليون دولار سنوياً، وفقاً 
المنبثقة عن منظمة  المنظمة الإحصائية   ،»top exports
التجارة العالمية. يوجد في سوريا مصنع وحيد لإنتاج 
وبطاقةٍ  طــرطــوس،  فــي  يقع  لــأطــفــال،  المجفف  الحليب 
إنــتــاجــيّــة ضئيلة لا تــتــجــاوز نــصــف طـــنّ يــومــيّــا، فيما 
فت أنّ 

ّ
تزيد حاجة البلاد على 10 آلاف طن سنويّاً. الل

محافظة حمص كانت قد شهدت إنشاء مصنع لإنتاج 
للطفل، وبعد تركيب  الغذائية  حليب الأطفال والمتممات 
والاستحصال  دولار،  مــايــن  ستة  كلفت  الــتــي  الآلات 
والــتــجــارة،  والــصــنــاعــة  الصحة  وزارات  تــراخــيــص  على 
مــا حرم  »مشكلة شخصيّة«!  بسبب  المــشــروع  عُــرقِــل 
السوق السورية من طاقة إنتاجية تصل الى ثلاثة أطنان 

حليب أطفال مجفف يومياً )ليست كافية لسد الحاجة، 
لكنها كفيلة بسد جزء منها(. لمصلحة من يحدث ذلك؟ 
»الحيتان«  فـ ذكــاء كبير،  الى  الإجابة تحتاج  أنّ  يبدو  لا 
حاضرون دائماً، و»المصادفات« تخدم مصالحهم دائماً!

نتج 
ُ
ــات الــخــانــقــة ثــانــيــا هــي أزمـــة الــغــاز المــنــزلــي. ت ــ الأزمـ

الطبيعي  الــغــاز  مــن  مــتــر مكعب  مــلــيــارات  ســوريــا 4.3 
مليارات   4.9 تستهلك  شيئاً.  منه  ــصــدر 

ُ
ت ولا  ســنــويّــا، 

متر مكعب، وتستورد 249 مليون متر مكعب لتغطية 
الفجوة. المفارقة أنّ البلاد تمتلك احتياطياً يُقدّر بـ 240 
مليار متر مكعب )وتأتي في المرتبة 42 عالميّاً(، وبرغم 
ذلـــك فــهــي تــعــجــز عـــن تــغــطــيــة حــاجــتــهــا، بــســبــب غــيــاب 
والغاز  بالعموم،  الغاز  إنتاج  زيــادة  إلــى  الــجــدّي  السعي 
المنزلي. لا تختلف الحال كثيراً في ما يخص المنتجات 
النفطيّة المكرّرة، تستهلك سوريا 140 ألف برميل يومياً، 
صدر ما متوسطه 12 ألف 

ُ
نتج 111 ألف برميل يوميّا، ت

ُ
ت

برميل يوميّاً، وتستورد لتغطي العجز ما يقدر بـ 41 ألف 
برميل يومياً. على أرض الواقع، هناك قدرة على زيادة 
إلى  الحكومة  إذا ما فطنت  الإنــتــاج بمقدار 3 أضــعــاف، 
وبانياس(  )حمص  المصفاتين  أعطال  ضــرورة صيانة 
وخطوط إنتاجهما، وتكثيف الجهود لتوجيه الاستثمار 
الوطني لهذه القطاعات لحل الأزمة جذرياً. هل سيطلع 
مستلزمات  إلــى  تحتاج  »الصيانة  إنّ  يقول  مــن  علينا 
كيف  طيب  الــعــقــوبــات«؟  بسبب  توفيرها  على  نقدر  لا 
العسكرية  المــعــارك  مستلزمات  لتأمين   

ً
حــلــولا أوجــدنــا 

برغم العقوبات؟ ولماذا »نعجز« عن إيجاد حلول لتأمين 
المحلية  لــلــســوق  الـــتـــوازن  ــادة  لإعــ الــصــيــانــة  مستلزمات 

وتلبية حاجات الناس الأساسية؟ 

تــقــدّم، بل  أنّ الأمـــر لا يقتصر على مــا  الكبرى  الــطــامّــة 
يتعداه إلى كثير من السلع الضرورية. فلنتأمّل »النكتة 
 »2018 العالم  اقتصاد  »أطــلــس  يقول  الآتــيــة:  السمجة« 
ــارفـــارد« إنّ أكــبــر مــا تــصــدره  الــصــادر عــن »جــامــعــة هـ
ــن إجــمــالــي  ــروات بــنــســبــة 43% مـ ــخـــضـ ــو الـ ــا هـ ــوريـ سـ
الصادرات. )طبعاً يعني ذلك ارتفاع أسعارها في السوق 
الــخــضــروات نسبة  الــوقــت نفسه، تشكل  المــحــلــيّــة(. فــي 
14% مــن المــســتــوردات الــســوريّــة، ولــأصــنــاف نفسها، 

ولكن بأسعار أعلى!
ــداً إخــبــارنــا كـــم مـــرة عــاشــت الـــبـــاد هــذا  هـــل يــمــكــن أحــ
ــيــه، يــحــدث خــلــل في  ـــصـــدّر مــا نــحــتــاج إل

ُ
الــســيــنــاريــو؟ ن

السوق المحلي بسبب عدم التوازن بين الطلب والعرض، 
ــقــــودة بــســعــر  ــفــ تــنــشــأ ســـــوق ســــــــوداء تـــوفـــر المــــــــادة المــ
مضاعف. تتحرّك الجهات المعنيّة، وتجد الحل باستيراد 
المادة المفقودة، ويُنقذنا المستورد )لا نستغرب أن يكون 
صدّر، وهو نفسه راعي السوق السوداء(. ثم 

ُ
هو نفسه الم

تتوافر المادة، ولكن بسعر أعلى لأنها مستوردة!
نحن باختصار لا نسعى إلى تشجيع المستثمرين على 
إنشاء مصانع )حليب الأطفال مجرد مثال( بل نعرقل 
عمل من يقوم بذلك، ثمّ نلهث وراء الشحنات المستوردة. 
نــعــوم على بــحــار مــن الــغــاز ونــســتــورد الــغــاز، ونضغط 
صدّر الكهرباء، 

ُ
»تخفيض الاستهلاك«. ن على المواطنين لـ

ونقطعها عن المواطنين. نغضّ النظر عن أعطال المنشآت 
النفطيّة، ونهدر القطع الأجنبي لتعويض النقص. والأنكى 
أننا لا نجد الحل إلا عند »حيتان الاستيراد«! هذا )إذا 
النيات( يمكن أن ندعوه »اقتصاد كل  افترضنا حسن 

يوم بيومه«، أو باللهجة الدارجة »تمشاية الحال«!

اقتصاد »الترقيع« في خدمة »حيتان الاستيراد«

»بكيت كثيراً وشعرت بالوحدة 

والغربة، والفرح فقط لعدم

وجود ما يفرقنا بعد الآن«
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الإسلاميون: مقامرة سريعة بخسائر مؤلمة

القضاء في خدمة الأنظمة:

ة
ّ

الثورة لم تصل إلى المنص

فــي كــل مــرة كــان يستعين فيها الرئيس 
المخلوع، حسني مبارك، بالقضاء، سواء 
فــي الإشــــراف الــصــوري عــلــى الاستفتاء 
القضاة  كــان  الدستورية،  التعديلات  أو 
مالية  ليست  امــتــيــازات،  يحصلون على 
إداريــــة تخصّهم دون غيرهم،  بــل  فــقــط، 
كتمديد سن التقاعد أكثر من مرة حتى 

وصل إلى 70 عاماً في القانون الحالي.
ومــع حــدوث الــثــورة عــام 2011، استفاد 
ــا، عـــبـــر صـــيـــغ قـــوانـــن  ــتــ ــؤقــ ــاة مــ ــقــــضــ الــ
بينها  ومــن  أكثر،  الاستقلالية  منحتهم 
اختيار  في  العمومية  جمعيتهم  أحقية 
ــاء الــهــيــئــات الــقــضــائــيــة، وحصانة  رؤســ
ــيــــة  ــقــ »المــــحــــكــــمــــة الــــــدســــــتــــــوريــــــة«، وأحــ
جمعيتها العمومية في اختيار رئيسها 
 لها 

ّ
مــن بــن الأعــضــاء، بعدما كــان يحق

قضائية  هيئة  أي  مــن  رئيسها  اخــتــيــار 
أخرى، كما كان يفعل مبارك. 

ــقـــال الـــجـــوهـــري أطــيــح  ــتـ ــــذا الاسـ لــكــن هـ
بموجب تعديلات أقرّها مجلس النواب، 
ــصــت صــاحــيــات الــقــضــاة فــي اختيار 

ّ
قــل

المطلقة  الأقدمية  اتباع مبدأ  أو  رئيسهم 
 لــرئــيــس 

ّ
ــار، إذ صـــــار يـــحـــق ــيــ ــتــ فــــي الاخــ

الــجــمــهــوريــة اخـــتـــيـــار رؤســــــاء الــهــيــئــات 
ــح 

َّ
ــرش

ُ
القضائية مــن بــن ثــاثــة أســمــاء ت

لــه بـــدلًا مــن اســم واحــــد. صحيح أن هذه 
النقطة مثار جدل في الهيئات القضائية 
المختلفة، ويشوبها خلل دستوري واضح 
ــراء تــعــارضــهــا مـــع اســتــقــال السلطة  ــ جـ
فــي دستور  عليه  المــنــصــوص  القضائية 
تستطع  لـــم  »الـــدســـتـــوريـــة«  لــكــن   ،2014
الفصل سريعاً في الأمر لأسباب سياسية 

بحتة، على رغم تضرّرها من القرار.

ر
ّ

دعم مبك

أمــــا بــعــد تـــولـــي عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
 خـــــســـــارة الـــقـــضـــاة 

َ
ــق ــ ــبـ ــ ــم تـ ــلــ الــــحــــكــــم، فــ

مــحــصــورة فــي فــقــدان الامـــتـــيـــازات التي 
حــصــلــوا عليها مــن الـــثـــورة، بــل امــتــدّت 
ــــازات المـــالـــيـــة الــتــي  ــيـ ــ ــتـ ــ لـــتـــصـــل الـــــى الامـ
ترشيد  في  الدولة  صت ضمن خطة 

ّ
تقل

 عن 
ً
الــرواتــب، فضلا النفقات وتخفيض 

انــتــزاع مــمــيــزات أخـــرى كـــان يــفــتــرض أن 

بالبدل  ق 
ّ
يتعل مــا  فــي  عليها  يحصلوا 

والمكافآت، وهو ما دفع »نادي القضاة« 
أخــيــراً إلـــى تــقــديــم شــكــوى إلـــى »مجلس 
الــــقــــضــــاء الأعــــــلــــــى« مـــــن أجـــــــل تــحــســن 
الـــظـــروف المــالــيــة لــهــم بــمــا يــتــنــاســب مع 
غلاء الأسعار، إذ كانوا يحصلون دوماً 
ــلـــى مـــكـــافـــآت تــــفــــوق بــكــثــيــر مـــعـــدلات  عـ

الغلاء.
ــلـــى دعـــم  مــــع ذلـــــــك، حـــصـــل الـــســـيـــســـي عـ
القضاة مبكراً، ليس من رئيس ناديهم، 
ي محمد 

ّ
أحمد الزند، فحسب )إبّــان تول

مرسي الحكم(، بل في دعوتهم المستمرة 
لـــدعـــم الــســيــســي بــوصــفــه رمـــــزاً لــلــدولــة 
الوطنية التي تعيد إلى القضاة هيبتهم، 

بعدما انتقص منها مرسي خــال سنة 
مشاركتهم  انتقاده  أو  الوحيدة،  حكمه 
فــي عــمــلــيــات الــتــزويــر الانــتــخــابــيــة إبّـــان 
ــم الــــــذي قـــدّمـــه  ــدعــ ــارك. لـــكـــن الــ ــ ــبـ ــ عـــهـــد مـ
عنه  تغاضى  شخصياً  والــزنــد  القضاة 
أقيل  الزند نفسه  أن  لدرجة  »الــجــنــرال«، 
مـــن مــنــصــب وزيـــــر الـــعـــدل عــلــى خلفية 
تصريحه بأن »نجل البوّاب لا يمكن أن 

يعمل في القضاء«.
طـــــــــوال الـــــســـــنـــــوات المـــــاضـــــيـــــة، تـــســـاهـــل 
ــة،  ــاة كـــثـــيـــراً مــــع إجـــــــــراءات الــــدولــ ــقـــضـ الـ
فــكــانــت قــراراتــهــم انــتــقــامــيــة مــن جماعة 
»الإخــوان المسلمون«، وأحكامهم بعيدة 
عــــن الــــعــــدالــــة ضـــــدّ أي شـــخـــص تــقــدّمــه 
قلة  إلا  المــحــاكــمــة  إلــــى  الــداخــلــيــة  وزارة 
قليلة. وعلى رغم غياب أدلة في قضايا 

كــثــيــرة، أصـــدر الــقــضــاة أحــكــامــا مــشــدّدة 
عن  تغاضوا  كما  المتهمين،  مئات  بحق 
هــؤلاء في  لها  التي تعرّض  الانتهاكات 
حجز الشرطة أو السجون رغم تأثيرها 
ظــاهــريــا فــيــهــم، كــمــا حــــدث مـــع المــصــور 

محمد شوكان.
ــــى رفـــــــض الــــقــــضــــاة عــلــى  ــوالــ ــ ــا، تــ ــ ــــضــ أيــ
التحقيق إخــاء  مــراحــل  فــي  أو  المــنــصــة 
ــقــــرارات مــؤقــتــة، رغــم  ســبــيــل المــتــهــمــن بــ
أنه لا مخاطر حقيقية منهم، كما كانوا 
يرفضون وضعهم قيد الإقامة الجبرية. 
ـــتـــون بــــوضــــوح 

ّ
وبــــقــــي الــــقــــضــــاة يـــتـــعـــن

ــمــــن، وكـــــذلـــــك فــعــل  ــهــ ــتــ مـــــع غـــالـــبـــيـــة المــ
يحتجزون  وا 

ّ
ظل الذين  النيابة  قو 

ّ
محق

اتهامات  مــدداً طويلة من دون  المتهمين 
وشــبــاب  طلبة  منهم  ليقضي  واضــحــة، 
ــنـــوات قــيــد »الــحــبــس  ــا سـ ــمـ ــهـــوراً وربـ شـ
الاحــتــيــاطــي«، مــع أن رمــوز نظام مبارك 
ــن الـــســـجـــون وتـــم  ــوا تـــدريـــجـــيـــا مــ ــرجــ خــ
الــتــصــالــح مـــع غــالــبــيــتــهــم فـــي مختلف 
القضايا المالية، أو حصلوا على براءات 

»ضعف الأدلة«. لـ

إهانة »الشيوخ«

في جانب آخــر، أهــان القضاة شيوخهم 
الــذيــن انــتــمــوا إلـــى الـــثـــورة وشــجّــعــوهــا. 
إهــانــة ليست فــي الإقــصــاء مــن المناصب 
أي قضايا  ي 

ّ
تول والإبــعــاد عن  القيادية 

ولأبنائهم  لهم  التصيّد  بــل  فقط،  مهمة 
في السلك القضائي. وكان من ذلك عقوبة 
الحبس لبعضهم مثل المستشار محمود 
رئيس »محكمة  نائب  وهــو  الخضيري، 
قضائية  جهة  أعلى  ــــ  السابق  النقض« 
المستشار هشام جنينة  ابنة  وإقــصــاء  ــــ 
بسبب منشور كتبته على »فايسبوك«، 
كما رفضوا عودة وزير العدل في حكومة 
إلــى المنصة،  »الإخــــوان« أحــمــد سليمان 
في حين قبلوا عودة الوزير في الحكومة 
نــفــســهــا، المــســتــشــار حـــاتـــم بــجــاتــو، إلــى 
»الــدســتــوريــة«، لأنــه دعــم السيسي منذ 
البداية واستقال من منصبه قبل إعلان 

إطاحة مرسي.
وحــالــيــا، لا يــتــوقــف الــقــضــاة عـــن تأييد 
الــســيــســي مــطــلــقــا، وحـــتـــى اعــتــراضــهــم 
عــلــى تــعــديــات قــانــون رؤســــاء الهيئات 
ــان مــــــحــــــدوداً خــــوفــــا مــن  ــ ــ الـــقـــضـــائـــيـــة كـ
غضب »الــجــنــرال« الــذي حصل على كل 
تــرك  بينما  الآن،  حــتــى  يــريــده منهم  مــا 
اختيار  فــي  الــداخــلــيــة  منظوماتهم  لــهــم 
وأبناء  أبنائهم  على  لتقتصر  خلفائهم 
عـــمـــومـــتـــهـــم، لـــكـــن مـــدعـــومـــة بـــتـــحـــرّيـــات 
ــتـــى الـــنـــائـــب الـــعـــام  أمـــنـــيـــة راســــخــــة. وحـ
الــــذي عــيّــنــه الــرئــيــس، بـــات يــنــفــذ جميع 
الــتــعــلــيــمــات الــحــكــومــيــة مـــبـــاشـــرة، فــي 
خطوة جعلت قرارات النيابة العامة في 
ومستندة  مــتــوقــعــة،  الــقــضــايــا  مختلف 
إلـــى المـــواقـــف الــحــكــومــيــة، وهـــو مــا ظهر 
في قضايا التنظيمات المتهمة بالإرهاب 

والأشخاص المتهمين بالانتماء إليها.

قضية

الجيش باقٍ في السلطة

!
ً
 أصلا

ّ
التسليم لم يتم

ربما يكون مرور ثماني سنوات على »ثورة 25 يناير«، وخمس سنوات »تقريباً« على خسارة الثورة معظم مكتسباتها، مؤشراً خطيراً على بطء 

 في أعوامه 
ً

فت قيوده قليلا
ّ

التغيير في المجتمع المصري. فبقاء محمد حسني مبارك 29 سنة و120 يوماً على الكرسي بالاستبداد، وإن تخف

 دعائمه مما قبل مبارك. ما يخيف أهالي »المحروسة« والمهتمين 
ّ

خ دولة عميقة مؤسستها الأقوى هي الجيش الذي يستمد
ّ

الأخيرة، رس

ر بسهولة، ليس بإفلاس 
ّ

عم
ُ

ب ما لا يمكن أن ي
ّ

بهم أن الوضع قد يحتاج إلى سنوات شبيهة لتأتي »الساعة الصفر« مجدداً. فعبد الفتاح السيسي خر

عرف كيف بدأت وأين ستنتهي، 
ُ

»إنجاز« مشاريع لا ي الدولة ورهنها بشروط »صندوق النقد الدولي«، وهو ما لم يفعله مبارك نفسه، وليس بـ

د، 
ّ

ي تيران وصنافير، وتدمير مدن مثل رفح والشيخ زوي
َ

مثل تفريعة السويس والعاصمة الجديدة، فحسب، بل بالتفريط بأرض مصرية كما جزيرت

 إلى الاندفاع في المشاركة في »صفقة القرن« التي إذا نجحت، فستغير وجه المنطقة 
ً

وتهجير فئات كاملة )كالأقباط( من السويس... وصولا

إلى الأسوأ

لم تصل »ثورة 25 يناير« إلى القضاء لا في يومها ولا بعد ذلك. القضاة لا يزالون 

سين بفجاجة وبعيدين عن الحيادية، إذ كانوا ولا يزالون أكبر خادم للنظام، لكن 
ّ

مسي

هذه المرة من دون مقابل!

لم يكن قادة الجيش صادقين في رغبتهم عن الرئاسة )آي بي ايه(

النظام الذي كان قد 

ب منهم في مراحل 
ّ
تقر

بات مستغنياً عنهم كلياً 

)آي بي ايه(

عوها )آي بي ايه(
ّ

أهان القضاة شيوخهم الذين انتموا إلى الثورة وشج

ــارك عــن  ــ ــبــ ــ ــحّــــي حـــســـنـــي مــ ــنــ يـــشـــبـــه تــ
للمجلس  السلطة  وتسليمه  الرئاسة، 
العسكري )بقيادة وزير الدفاع المشير 
حسين طنطاوي( في 11 شباط/ فبراير 
للحكم  »انــتــقــال ســلــمــي«  حــالــة   ،2011
ــل الـــجـــيـــش نـــفـــســـه، لـــكـــن مــــن دون  ــ داخــ
صراع أو اضطرار إلى اتخاذ قرارات قد 
البلاد  على  وخيمة  عــواقــب  لها  يكون 
التي عمّتها التظاهرات منذ 25 كانون 
ــانـــي/ يـــنـــايـــر. فــالــجــيــش، الـــــذي لم  ــثـ الـ
يصوّب أسلحته تجاه المتظاهرين، لم 
يناصر مطالبهم إلا بعد تنحّي مبارك، 
فــي معركة  أنفسهم  الــضــبــاط  إذ وجــد 
ــيـــارات تــريــد الــكــرســي  ســيــاســيــة بـــن تـ
بناءً على وعد الجيش بالتسليم بعد 

»انتخابات حرة نزيهة«.
مـــرّت الأيـــام لتظهر أن الانــتــخــابــات لم 
تكن سوى جزء من مسرحية فقد فيها 
الجيش الحكم ظاهرياً لأشهر، قبل أن 
يعود إليه مجدداً في إطار ديموقراطي 
الــنــهــايــة. وهكذا  فــي  إلــى قمعي  انقلب 
ــى مـــن »الـــجـــنـــرالات« 

ّ
اســتــعــاد مـــن تــبــق

ــن الـــتـــنـــازلات  الـــحـــكـــم، بــغــض الــنــظــر عـ
لــلــعــودة. فمنذ »ثــورة  المــدفــوع  والثمن 
إلا  الــحــكــم  الــجــيــش  يـــتـــرك  لـــم   ،»1952
عاماً وثلاثة أيام فقط للرئيس الأسبق 
محمد مرسي، الذي خسر منصبه جراء 
تظاهرات سياسية لا يصعب على أي 
الــجــيــش دعمها  أن  اكــتــشــاف  مـــصـــريّ 
الساحة  الجيش  أدار  هــكــذا،  بالخفاء. 
الــســيــاســيــة بــذكــاء، فعندما أخــفــق في 
السياسية  المطالب  مــع  بقوة  التعامل 
والفئوية اضطر إلى الاعتذار، وتأكيد 
أن رصيده لدى الشعب المصري يكفي 
للعفو عن الأخطاء، لكن سرعان ما أدار 
المشهد من الخفاء بأسلوب اعتمد على 

إلى  وتدفع  تحركاته،  تساند  الأطياف 
بانتخابات  جــديــدة  انــتــقــالــيــة  مــرحــلــة 
مـــبـــكـــرة. آنـــــــذاك، لـــم يــظــهــر »الـــجـــنـــرال« 
ــك  ذلـ ــلـــى  عـ  

ّ
ــة، ودل ــطـ ــلـ ــسـ الـ ــــي  فـ ــة  ــبــ رغــ

الدستورية  المحكمة  رئيس  باستغلال 
ــا بــــن المـــرحـــلـــة  ــكـــون خــــطــــوة وســــطــ ــيـ لـ
فريق  من  انتقاله  ومرحلة  الانتقالية، 
إلــى مشير )لا تمكن محاكمته إلا  أول 
استثناءً أمام الجيش وبقواعد محددة 
ــى مــــواطــــن مـــدنـــي يــقــدم  ــ ــددة( إلـ ــ ــشـ ــ ومـ

أوراق ترشحه للانتخابات!
ــم يـــكـــن قــــــــادة الــجــيــش  ــ ــن الأصـــــــــل، لـ ــ مـ
صـــادقـــن فـــي رغــبــتــهــم عـــن الـــرئـــاســـة، 
الــفــريــق عنان  مــنــع  فالمشير طــنــطــاوي 
من الترشح في انتخابات 2012 حتى 
لا يُــحــســب مــرشــحــا عـــن الــجــيــش، لكن 
الأخير واصــل طموحه بعد ذلــك حتى 

بــه الأمــر فــي السجن العسكري  انتهى 
»الــفــســاد  جـــــراء اتـــهـــام الــســيــســي لـــه بـــ
ــقـــواعـــد الـــعـــســـكـــريـــة«، في  ومــخــالــفــة الـ
مـــحـــاكـــمـــة ســــريــــة حُــــظــــر الـــنـــشـــر فــيــهــا 
ــام المـــــاضـــــي. والـــنـــتـــيـــجـــة أن  ــ ــعـ ــ مـــنـــذ الـ
ــــوى مــمــا كــان  ــاد لــيــحــكــم أقـ الــجــيــش عــ
أيــام مبارك. عــودة لم ترتبط بتوسيع 
فحسب،  الاقــتــصــاديــة  العسكر  أنشطة 
بــــل بـــالـــنـــفـــوذ فــــي مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
كلها، بداية من الـــوزارات، وصــولًا إلى 
المـــحـــلـــيـــات والإعــــــــام وغـــيـــرهـــا، فــبــات 

ــرار الــنــهــائــي إقـــصـــاء هــذا  ــقــ فـــكـــان الــ
الــذي حصل على ممثلين في  التيار 
الــــوزارات للمرة الأولـــى أيــام مرسي. 
فــي  دور  لـــإســـامـــيـــن  يـــكـــن  ــم  لــ إذاً، 
حـــســـابـــات عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 

بــاســتــثــنــاء »بـــيـــان 3 يـــولـــيـــو« الـــذي 
شـــارك فــيــه رئــيــس »الـــنـــور« للتأكيد 
ــتــــراض عــلــى مــرســي لـــم يكن  أن الاعــ
فــقــط، وهو  إســامــيــا  بكونه  مرتبطاً 
مــا ساهم فــي إضــفــاء شرعية كبيرة 

ن دعم 
َ

حتى م

السيسي من القضاة 

لم ينله رضا الرئيس

اصطناع الأزمـــات بعد وصــول مرسي 
إلى الحكم، وصولًا إلى تحريك الشارع 
ضده. وأكبر دليل على ذلك أن الميادين 
مــضــبــوطــة الـــيـــوم كــمــا يــريــد الــعــســكــر، 

وهو ما كانوا قادرين عليه من قبل.

 العسكر
ّ

الوقوع في فخ

أمـــا مــرســي، فــلــم يــكــن مــرغــوبــا فــيــه من 
إلــى »الإخـــوان  الــبــدايــة، ليس لانتمائه 
لم  الجماعة  فكر  لأن  لكن  المــســلــمــون«، 
سقاً مع رؤية الجيش لمستقبل 

ّ
يكن مت

البلاد في مرحلة ما بعد مبارك. وهنا 
ــفـــخ،  وقــــــع الــــرئــــيــــس الإســـــامـــــي فــــي الـ
ــه يــحــكــم بـــدعـــم الــجــيــش،  ــ إذ تــــوهّــــم أنـ
وخاصة بعد إطاحته المشير طنطاوي 
ــاع، والـــفـــريـــق ســامــي  ــدفــ مـــن حــقــيــبــة الــ
عنان من رئاسة الأركــان. والحقيقة أن 
ــفــهــم فــي المــنــاصــب لــم يختلفوا 

َ
ــل

َ
مــن خ

كــثــيــراً عــنــهــم فـــي تــفــكــيــرهــم، فــتــواصــل 
اصطناع الأزمات من انقطاع الكهرباء 
وزيــــــــادة الـــضـــرائـــب وتــخــفــيــض قــيــمــة 
الــعــمــلــة وغـــيـــرهـــا مــــن الـــــقـــــرارات الــتــي 
اضطر مرسي إلى العدول عن بعضها. 
والمفارقة أنه بعد »30 يونيو« ووصول 
عبد الفتاح السيسي إلى الرئاسة، قرّر 
قــرّره مرسي، لكنه  الأخير أضعاف ما 
لمنع  أمنية حديدية«  »قبضة  استعمل 

الاعتراضات.
بعبارة أخرى: أخفق مرسي، المسجون 
الآن، في التعامل مع »الدولة العميقة« 
الــــتــــي أظــــهــــرت لــــه عـــكـــس مــــا أبـــطـــنـــت، 
لكن  ظــاهــريــا،  تــطــاع  تعليماته  فكانت 
ــل عــلــى مـــدار  ـــب وتــســجَّ

َ
تــحــركــاتــه تـــراق

ــة لــلــتــعــامــل مـــعـــهـــا، فــيــمــا كـــان  ــاعـ الـــسـ
السيسي، يتحرك لجمع  دفــاعــه،  وزيــر 
المعارضة وتشكيل جبهة من مختلف 

ــتــــي عــاشــهــا  لــــم تـــــــدمِ الانـــتـــعـــاشـــة الــ
الإســـامـــيـــون مـــع »ثـــــورة 25 يــنــايــر« 
، لينتهي الحلم الذي انتظروه 

ً
طويلا

عـــقـــوداً بــإقــصــائــهــم بـــالـــقـــوة. فحتى 
الــذيــن حــاولــوا الانــدمــاج فــي مرحلة 
ــم يـــجـــدوا  ــا بـــعـــد مــحــمــد مـــرســـي لــ مــ
ــك حُــــرمــــوا فــرصــة  ــذلـ ــكــــران، كـ ــنــ إلا الــ
أي دور يــشــار إلــيــه بــالــبــنــان، لتعود 
بهم الــذاكــرة إلــى ما حــدث إبّــان حكم 

الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
أخـــرجـــت  يـــنـــايـــر«   25« أن  صـــحـــيـــح 
ــداد  الإســـامـــيـــن مــــن الـــســـجـــون بـــأعـ
كـــبـــيـــرة، لــكــن حــريــتــهــم انــتــهــت بعد 
فــي  مــــــن 30 شــــــهــــــراً، خـــــاصـــــة   

ّ
أقــــــــــل

مـــرحـــلـــة مــــا بـــعـــد »3 يـــولـــيـــو« الــتــي 
ــة لهم  ــعـ جــــرت فــيــهــا مـــاحـــقـــات واسـ
الذين  أو  للنظام  المــعــارضــن  شملت 
الــنــور«،  حــاولــوا التأقلم مثل »حــزب 

هـــو المــســيــطــر والمـــالـــك لــعــدد كــبــيــر من 
ــبــنــى الآن، ويحقق 

ُ
ت الــتــي  المــشــروعــات 

خارج  بالمليارات،  تقدّر  عــائــدات  منها 
أي نطاق لمحاسبات حقيقية.

 ماهر«
ٌ

»لاعب

من  اعتمد  اللعبة،  فهم  السيسي  ولأن 

على التحالف الذي سرعان ما تفكّك 
بعد أسابيع.

بــنــظــرة ســريــعــة، خــســر الإســامــيــون 
 ما بنوه في عقود، 

ّ
من »25 يناير« كل

ولــــيــــس المـــقـــصـــود حــــصــــراً مــــصــــادرة 
وانتقال  مشاريعهم  وإيقاف  أموالهم 
إدارتــــهــــا إلــــى الــــدولــــة، بـــل فـــي ضعف 
ــيــــاســــي والـــشـــعـــبـــي،  الــــحــــضــــور الــــســ
قانوناً،  ى 

َّ
غط

ُ
الم للاعتقال  والتعرّض 

ــدد كبير  بـــالإضـــافـــة إلــــى اضــــطــــرار عــ
منهم إلى الهرب خارج البلاد، ما بين 
»خــــروج شــرعــي« قــبــل إصــــدار قــوائــم 
المـــنـــع مـــن الـــســـفـــر، أو غــيــر الــشــرعــي، 
غالباً  بــمــن ســافــروا  المــطــاف  لينتهي 

إلى قطر أو تركيا أو بريطانيا.
والآن، بعد 8 سنوات من الثورة، لم يعد 
لــلــتــيــار الإســـامـــي الــســيــاســي وجــــود، 
بــاســتــثــنــاء حــضــور ضــعــيــف لسلفيي 

ــم الــدولــة 
ّ
الــبــدايــة عــلــى الــجــيــش، فــتــســل

ــا، وأنـــــــزل الـــجـــيـــش إلـــى  ــيـ ــنـ ــنـــهـــارة أمـ مـ
الشوارع في المرحلة الانتقالية الثانية، 
وأمر بمنع إعفاء الشباب من التجنيد 
ــفـــادة مــنــهــم جــمــيــعــا؛ إذ  ــتـ بــحــجــة الاسـ
التجنيد  خــال  يعملون  المجندين  إن 
ـــ مـــهـــمـــا تـــكـــن مــؤهــاتــهــم  ــــ الإجـــــبـــــاري ــ

ــه انــقــســامــات بين  ــ ــــذي واجـ ــنــــور« الـ »الــ
أعضائه، بسبب اتخاذ قيادته مواقف 
تتعارض مع ما قام عليه الحزب، حتى 
في ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية 
ــتــــي تــــتــــعــــارض مــــن وجــــهــــة نــظــرهــم  الــ
مــع الــشــريــعــة. ولــذلــك، هـــوت قــواعــدهــم 
السيسي،  زمـــن  فــي  كــثــيــراً  المجتمعية 
ــه فــي  ــتـــشـــويـ ــيـــس بـــســـبـــب حــــمــــات الـ لـ
وســائــل الإعــــام ضـــدّهـــم، بــل لانشقاق 
 إحجام عن 

ّ
القيادات وانقسامها في ظل

جماهيرية.  فعاليات  أيّ  فــي  المشاركة 
الــدولــة إلى  انتبهت  الــوقــت نفسه،  فــي 
ــلــــوب »الإخـــــــــــوان« والـــســـلـــفـــيـــن فــي  أســ
»التغلغل« الاجتماعي، عبر المساعدات 
ــانــــوا يـــوزعـــونـــهـــا عـــلـــى الأســــر  ــتـــي كــ الـ
الفقيرة، خاصة في الصعيد، فساهمت 
ــبـــة  ــذه المــــســــاعــــدات ومـــراقـ ــ ــنـــع هــ فــــي مـ

مصادر الإنفاق.

الــعــلــمــيــة أو ســــنــــوات خــدمــتــهــم )عــــام 
لـــلـــمـــؤهـــات الـــعـــلـــيـــا، واثــــنــــان لــحَــمَــلــة 
ــة لمــن  ــ ــاثــ ــ ــــات المــــتــــوســــطــــة، وثــ ــ ــؤهـ ــ ــ المـ
يُختار ضابطاً من المؤهلات العليا أو 
الأميين(، برواتب زهيدة لا تكفي حتى 
مـــصـــاريـــف انــتــقــالــهــم مـــن مــدنــهــم إلــى 
أمــاكــن خــدمــتــهــم، وهـــم مــجــبــرون على 

العمل على مدار الساعة في أي مهمات 
د إليهم.

َ
تسن

 في 
َ

والــيــوم، يستغل الــرئــيــسُ الــجــيــش
إقامة المشروعات التنموية ما بين بناء 
مدن جديدة ورصف الطرق وتمهيدها، 
ــنــــاء عـــاصـــمـــة جـــديـــدة  ــى بــ ــ وصــــــــولًا إلــ
ــراف تــوســعــات  ــ فـــي الــصــحــراء عــلــى أطـ
القاهرة. وهي كلها، وإن كان ظاهرها 
والمكسب،  السخرة  فباطنها  التنمية، 
من  هائلة  مكاسب  الجيش  ق 

ّ
حق وقــد 

هذه المشروعات، ليس بامتلاك إدارتها 
وتــأجــيــرهــا أو مـــن الـــرســـوم المــفــروض 
التنفيذ.  أربــاح  من  بل  عليها فحسب، 
التي  الاجتماعي  الإســكــان  حتى شقق 
ــدفـــت إلـــى  ـــبـــنـــى لمــــحــــدودي الــــدخــــل هـ

ُ
ت

الــربــح، وصـــار الــجــيــش مــالــكــا رئيسياً 
»نسبة حاكمة«، مثل نسبة  أو شريكاً بـ
51% في العاصمة الجديدة، وذلك من 

دون أن يدفع أي مال!
أيــضــا، فــي تجربة الجيش خــال عهد 
العسكرية  المؤسسة  صــارت  السيسي، 
التموين  فمنافذ  الـــدولـــة؛  داخـــل  دولـــة 
السريعة  والـــطـــرق  الــجــيــش،  يمتلكها 
ومشاريع  وينفذها،  العسكر  يديرها 
ــفـــذ غـــالـــبـــيـــتـــهـــا الــــقــــوات  ــنـ الإســــــكــــــان تـ
ــل خــزيــنــة  المـــســـلـــحـــة، والأربـــــــــــاح تــــدخــ
تــكــون هناك  أن  مــن دون  فقط  الجيش 
رقــابــة عــلــى هـــذه المــبــالــغ، ســــواء كانت 
في أوجه الإنفاق أو استغلال الأربــاح. 
ــــك، بــــــات الـــجـــيـــش يـــحـــتـــكـــر لــيــس  كـــــذلـ
ــقـــط، بــــل فــــي الإعــــــــام، إذ  فــــي الـــســـلـــع فـ
المختلفة،  القنوات  على  الخناق  ضيّق 
فــاضــطــر أصــحــابــهــا إلــــى الـــتـــنـــازل عن 
حصص الغالبية فيها، وباتوا شركاء 
في مختلف المحطات مع باقي الأجهزة 
الأمنية التي أصبحت تدير صراعاتها 
عبر منصاتها الإعلامية ليُقضى على 
تجربة الإعلام الخاص التي سمح بها 

مبارك مع بداية الألفية.
باختصار: قضى السيسي على مدنية 
ــد بــــــدأت تــأخــذ  ــة الـــتـــي كـــانـــت قــ ــ ــــدولـ الـ
مسارها حتى في عهد مبارك، المدنية 
التي تكفل حق أي مواطن غير عسكري 
السلطة، لكنها الآن  إلــى  الــوصــول  فــي 
حلم ربما يحتاج الــى ســنــوات أخــرى، 

أو ثورة، حتى يمكن تحقيقه مجدداً.

مــن  أي  يـــــخـــــرج  لــــــم  الآن،  وحـــــتـــــى 
ــيـــادات الإســـامـــيـــة مـــن الــســجــن،  ــقـ الـ
والأعــــــــداد المــــحــــدودة مـــن الـــقـــيـــادات 
ــتــــي كـــانـــت  والــــقــــواعــــد الـــشـــعـــبـــيـــة الــ
ــة أيــــــــــام مــــــبــــــارك صــــــارت  ــونــ مــــســــجــ
مــخــتــلــفــة  ــم  ــهــ ــتــ وبــ الآن،  أضــــعــــافــــا 
 فــي أفــضــل الأحـــوال 

ّ
وأحــكــام لا تــقــل

كثيرين  ما جعل  عن عشر سنوات، 
ــي الــــخــــارج  ــ ــن المــــؤيــــديــــن حـــتـــى فـ ــ مـ
يــخــافــون. فـــي المــحــصّــلــة، لـــم ينجح 
الإسلاميون في تجربة التوافق مع 
الانطواء  لوا 

ّ
ففض الحالية،  السلطة 

بأن  علماً  آخــر،  إشــعــار  بعيداً حتى 
الــنــظــام الــــذي كـــان قـــد تـــقـــرّب منهم 
فــــي مــــراحــــل )لــــدرجــــة أن الــســيــســي 
اســتــدعــى الـــقـــيـــادي الــســلــفــي يــاســر 
وزارة  فـــــي  مـــكـــتـــبـــه  إلــــــى  ــي  ــامــ ــرهــ بــ

الدفاع( بات مستغنياً عنهم كلياً.

ل جلده...   وانقلب على الثورة
ّ

25 يناير   العسكر بد

منذ »ثورة 1952« لم يترك

 إلا عاماً 
َ

 الحكم
ُ

الجيش

وثلاثة أيام فقط لمرسي

عدد الإسلاميين 

المسجونين راهناً أضعاف 

عددهم زمن مبارك
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لم يكن وصول

الإسلاميين في مصر 

إلى السلطة، »الإخوان 

المسلمون« إلى الرئاسة 

وأحزاب أخرى إلى البرلمان، 

سوى »انتعاشة مؤقتة« 

خرجوا فيها من السجون 

قبل أن يعود معظمهم 

 من 
ّ

إليها مجدداً، أو يفر

استطاع هارباً



ّ
مادورو يحصد تراث تشافيز المر

لماذا فشلت الثورة البوليفارية؟

لندن ــ سعيد محمد

الطبقة  الآتــي من قلب  الثوري  مــادورو، خليفة تشافيز، والمناضل  نيكولاس 
يه 

ّ
سم تول

َ
الفنزويلية العاملة، كان صريحاً قبل أسبوعين وهو يلقي خطاب ق

رئاسة الجمهورية لفترة ثانية )تمتدّ حتى عام 2025(، فحدّد بوضوح أعداء 
وفياً  بقي  لكنه  والإمبريالية،  الأوليغاريشية  التاريخيين:  بالتوأمين  فنزويلا 
المرّ  للتراث  مستحق  نقد  تقديم  عن  وامتنع  تشافيز،  الــراحــل  القائد  لذكرى 
اليوم ومعه  الثورية، والــذي يحصده مــادورو  التشافيزية  لتجربة الاشتراكية 

قطاعات واسعة من الفنزويليين.
لقد غيّرت الثورة أشياء كثيرة في فنزويلا، وحسّنت أقدار ملايين من الفقراء 
رغــم مدخول  بــؤس وجهل،  في  قبل تشافيز  الذين طالما عاشوا  والمهمشين 
البوليفاريين  ــي 

ّ
تــول على  عقدين  مــرور  ورغــم  لكن،  النفط.  مــن  الهائل  الــبــاد 

برعاية  وتــجــذرت  نمت  الــتــي  الأوليغاريشية  النخبة  فــإن  الــبــاد،  فــي  السلطة 
من  بأرخص  الأميركية  للصناعة  النفط  توفيرها  من  عقود  عبر  الأميركي 
الاقتصاد،  مفاصل  معظم  على  تسيطر  هــي:  كما  تقريباً  بقيت  المـــاء،  سعر 
بما فيها إدارة صناعة النفط، وتمتلك مفاتيح العلاقات مع الشركات المتعددة 
دة للغذاء والــدواء والمــواد الاستهلاكية، كما منافذ الصحافة  المــورِّ الجنسيات 
والإعلام، مع هيمنة شبه تامة على الإنتاج الثقافي في البلاد، وتشبيك عميق 
ش في ظلال الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون 

ّ
مع المافيات التي تعش

العاديون.
هذه النخبة، التي يسمّيها الفنزويليون تقليدياً »البليوكونيز«، تعيد صياغة 
 دائماً بكل أوجاع الأمة 

ً
البوليفارية وأزمتها لمصلحتها، ملقية الثورة  سردية 

على مادورو وجماعته، من دون أن تشير بالطبع إلى التاريخ المديد من الارتباط 
الذيلي الطابع مع الرأسمالية الأميركية، ودورها كطبقة في تكريس الهيكلية 
البنيوية لاقتصاد البلاد على أساس ذلك الارتباط المنحرف، ولا حتى الحصار 
رضه الولايات المتحدة ــ وأتباعها في الغرب وفي أميركا 

َ
الهائل الأبعاد الذي تف

اللاتينية معاً ــ على بلد صغير معزول لا يزيد عدد سكانه على عدد سكان 
العالمية، ولا  الهيمنة  متداخلة عضوياً مع منظومة  الطبقة  . هذه 

ً
مثلا سوريا 

إن هو حــاول الاستقلال  ــ  أو غيرها  ــ فنزويلا  أي مجتمع  تتوانى عن خنق 
لدعم  القوة  والتهديد باستعمال  والعقوبات  الاقتصادي  الحصار  عنها، عبر 
الأوليغاريشيات المحلية وإطلاق أيدي عصابات مقاتلي »الحرية« )»كونترا« أو 

»دواعش« لا فرق(، لتصل في النهاية إلى حدّ الغزو المباشر.
مفكراً  يكن  لــم  الأكــيــد،  نياته  الفائقة وصــدق  رغــم شجاعته  وعلى  تشافيز، 
سمير  طينة  مــن  اقــتــصــاديــا  خبيراً  أو  لينين،  فلاديمير  طينة  مــن  سياسياً 
أمين، وانحيازُه لليسار كان نتيجة لبؤس مواطنيه الذي عاينه عن قرب إبان 
العسكرية، لا نتيجة وعي نظري طبقي عميق. ولــذا، فإن اشتراكيته  خدمته 
ف بشعارات اشتراكية. 

ّ
المزعومة لم تكن أكثر من مشروع قومي شامل، مغل

»البليوكونيز«، مراهناً على مشاعرهم  استعداء  ب 
ّ
تجن المنطلق، هو  من هذا 

الوطنية للانخراط في مشروعه القومي. لكن الأوليغاريشية الفنزويلية، كعادة 
البرجوازيات عبر التاريخ، اختارت الانحياز لمصالحها الطبقية على حساب 
شركاء الوطن، وتضامنت مع المهيمن الأميركي في محاولات إسقاط تشافيز، 
وهم كادوا ينجحون بالفعل في انقلاب عسكري لولا أن اندفع الفنزويليون 

الفقراء إلى الشوارع.
غاب تشافيز والأمــور على حالها، بل وازدادت صعوبة بتشديد الأميركيين 
حصارهم للبلاد، ومعاقبتهم القطاع النفطي بالتضييق على الصادرات، ومنع 
السعودي  التابع  مع  بالتوافق  وأيضاً  الجديدة،  الاستثمارات  أو  الغيار  قطع 
على إبقاء أسعار النفط متدنية في السوق العالمي. ولذا، عندما تولى مادورو 
السلطة خلفاً للزعيم البوليفاري الراحل، كانت موارد نفط الجمهورية تتراجع 
 من 20% حالياً مقارنة بمستواها أيام تشافيز(، وهو مما 

ّ
بشكل مخيف )أقل

صعب مهمة الإنفاق على المشاريع العامة التي يستفيد منها الفقراء أساساً، 
بل وأصبح توفير المواد الأساسية المستوردة بمعظمها أمراً شديد الصعوبة 

بسبب العراقيل الأميركية والتضخم وجفاف الموارد.
ى فقراء فنزويلا عن مادورو الآن من دون قتال، لأنهم يعلمون كيف 

ّ
لن يتخل

تــحــدث الأمـــور على الأرض هــنــاك، لكن الأولــيــغــاريــشــيــة أيــضــا لــن تستسلم 
بسهولة بعدما أصبحت الثورة البوليفارية في أصعب أوضاعها الاقتصادية، 
الأمــور بسرعة هناك،  إلى قلب  للصبر  المفتقدة  ترامب  إدارة  توجّه   

ّ
وفي ظل

واشنطن  مع  مباشر  في صــراع  للدخول  مستعدون  حلفاء  لفنزويلا  بينما 
من أجلها. المخرج الوحيد أمــام مــادورو من الهزيمة هو في تجاوز المشروع 
ــ  و»التوبا  الشيوعيين،  مع  بالتحالف  تامة  اشتراكية  إلى  التشافيزي  القومي 
أمورس« الفنزويليين، على نحو ينهي الحالة »البليوكونيزية« نهائياً، ويقطع 
الفنزويلي  الاقــتــصــاد  بــنــاء  ويعيد  الأمــيــركــي،  بــالمــشــروع  البنيوي  ارتــبــاطــهــا 
والدولة الفنزويلية على أسس جديدة تماماً. ليست هذه المهمة الثورية بالسهلة 
بعدما ضاع كثير من الوقت أيّام تشافيز، لكن مادورو سيجد أن البوليفارية 
بصورتها الحالية لن تجديه نفعاً عندما يبدأ الغزو الأميركي المنتظر، ويجد 

أن رصاص »البليوكونيز« يقتل رجاله الشجعان من الظهر.

لــبــنــان والــعــالــم الــعــربــي، سلسلة ردود فعل  صــــدرت، أمـــس، فــي 
مُعلنة  فــنــزويــا،  فــي  الانقلابية  للمحاولة  الأمــيــركــي  الــدعــم  دانــت 
لة بالرئيس نيكولاس مادورو. 

ّ
مث

ُ
التضامن مع القيادة الشرعية الم

»المحاولات  اللبناني  الشيوعي  الحزب  استنكر  الإطــار،  هذا  وفي 
الأميركية الحثيثة لتقويض الأمن والاستقرار في فنزويلا، عبر 
ديموقراطياً«،  المنتخب  النظام  لتغيير  الوسائل  بمختلف  السعي 
يكن حتى  لم  انتقالي  برئيس  المتحدة  الولايات  »اعتراف  معتبراً 
منافساً للرئيس الشرعي المنتخب، دعوة مفتوحة لتفجير حرب 
الله على أن »سلسلة  الــبــاد«. مــن جهته، شــدد حــزب  أهلية فــي 

الاعترافات الخاضعة للإرادة الأميركية لا يمكن أن تعطي شرعية 
للانقلابيين«، لافتاً إلى أن »العالم بأسره يعلم أن الهدف الأميركي 
مــن الــتــدخــل... إنــمــا هــو السيطرة على ثـــروات ومــقــدرات الــبــاد، 
ومعاقبة الدول الوطنية على خياراتها السياسية المعادية للهيمنة 
»التدخل  العالم«. ودانــت حركة »حماس«، بدورها،  الأميركية في 
الأمــيــركــي الــســافــر فــي الــشــؤون الفنزويلية، والـــذي يــأتــي ضمن 
سلسلة مستمرة من السياسات الأميركية العدائية تجاه الشعوب 

وخياراتها، وهو ما يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين«.
)الأخبار(

العالمالعالم 1617

على الغلاف

عودة انقلابات »الإمبراطورية«:   فنزويلا تقاتل عن العالم

ترامب يشعل كراكاس 

نذر حرب أهلية

 مع الرئيس:   لا اعتراف بالانقلاب
ّ

الجيش يصطف

إنها الساعة الصفر التي انتظرتها الولايات المتحدة بفارغ الصبر 

للانقضاض على الثورة البوليفارية التي كانت فاتحة عهد الاستقلال 

اللاتيني، وركيزة انطلاق المشروع المناهض لسياسات الاستعباد 

بحق نصف مليار نسمة، وتحويل أكثر من عشرين مليون كلم 

مربع إلى حديقة خلفية معزولة عن الخريطة السياسية الدولية. 

رت الأزمنة كثيراً منذ 11 أيلول/ سبتمبر 1973. فلم تعد المخابرات 
ّ

تغي

المركزية الأميركية، عند تنفيذ برامجها لإسقاط الأنظمة، بحاجة 

 خلال 
ً

إلى إخفاء دعمها للانقلابيين كما اضطرت إلى أن تفعل مثلا

انقلاب الجنرال بينوشيه على حكومة الرئيس سيلفادور الليندي 

المنتخبة. اليوم، ينزل الانقلابيون علناً، وكأنهم ذاهبون إلى حفل 

عام، ويقفون أمام حشود المؤيدين، ليعلن أحدهم خلع الرئيس 

مه للسلطة رئيساً 
ّ
المنتخب ديمقراطياً بإرادة أغلبية المواطنين، وتسل

انتقالياً للبلاد. ولا يكاد هذا »الأحدهم« ينزل عن المنصة حتى يكون 

علناً منحه الشرعية 
ُ

 الولايات المتحدة شخصياً أول مهنئيه، م
ُ

رئيس

واعتراف »الإمبراطورية« به، قبل أن يتسابق الحكام الفاسدون في 

الدول الدائرة في الفلك الأميركي إلى الإقرار بما يراه البيت الأبيض. 

هذا تماماً كان سيناريو الانقلاب المتلفز الذي شاهده الملايين عبر 

ل 
ّ

 حي ومباشر من العاصمة الفنزويلية كاراكاس، أو
ّ

العالم في بث

من أمس. ردود الفعل تراوحت بين الإدانة والتأييد بحسب المرجعية 

الأيديولوجية لصاحبها. ومع ذلك، فإن الجميع اشترك في وصف 

الأوضاع الاقتصادية المتردية التي انتهت إليها فنزويلا، وصعوبات 

العيش التي يعاني منها المواطن الفنزويلي العادي بعد عشرين 

ي هوغو تشافيز السلطة في البلاد، وإطلاقه ثورته 
ّ
عاماً على تول

البوليفارية

علي فرحات

لم يصمد الحلم »الوحدوي« اللاتيني 
أكــثــر مـــن عــقــد ونــصــف عــقــد. فــالــحــرب 
ــا بــعــنــايــة  ــ ــهـ ــ ــدافـ ــ الــــنــــاعــــمــــة انــــتــــقــــت أهـ
ــا  ــهـ ــإداراتـ ــــت واشـــنـــطـــن بـ ــة؛ إذ رعـ ــ ــ ودقـ
الدستورية حيث  المتعاقبة الانقلابات 
ـــة الـــقـــسّ  ــاسـ ــاعـــت. أســـقـــطـــت رئــ ــطـ ــتـ اسـ
فـــرنـــانـــدو لـــوغـــو فـــي الــــبــــاراغــــواي عــام 
2011، ثم قادت عزل الرئيسة البرازيلية 
ــلــت 

ّ
ديــلــمــا روســـيـــف عـــام 2015، وتــســل

الاقــتــصــادي  بالتأثير  الأرجــنــتــن  إلـــى 
ــت 

ّ
والإعــــامــــي. لــكــن فــنــزويــا الــتــي ظــل

عصية على اختراق بنيتها السياسية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة كـــانـــت ثـــمـــة حــســابــات 
أخرى إزاءها، فبدأت اللعبة بسياسات 
الــحــصــار والــتــجــويــع، واســتــمــرّت عبر 
الداخلي،  والانــقــســام  الفوضى  إشــاعــة 
ــيــــارات  ــالــــخــ ــهِ بـــالـــتـــلـــويـــح بــ ــتــ ــنــ ولـــــــم تــ
اليسار  قــاع  آخــر  العسكرية لإســقــاط 

في أميركا الجنوبية.
ــالـــد  يــعــتــقــد الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي، دونـ
الــفــرصــة أصبحت سانحة  أن  تــرامــب، 
الأول،  الــاتــيــنــي  عـــدوه  مــن  ص 

ّ
للتخل

نـــيـــكـــولاس مـــــــــادورو، خـــصـــوصـــا بــعــد 
بُــعــده الإقليمي بفعل  خــســارة الأخــيــر 
ــتـــحـــوّلات الــســيــاســيــة الـــتـــي أنــتــجــت  الـ
الأميركي،  المشروع  تتناغم مع  أنظمة 
وجــــاهــــزيــــة المــــعــــارضــــة الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة 
لــلــمــواجــهــة الـــداخـــلـــيـــة، بــعــد إرغــامــهــا 
ي عن خلافاتها الحادة في 

ّ
على التخل

مـــا بــيــنــهــا، وتــوحــيــدهــا خــلــف رئــيــس 
غــوايــدو،  الــوطــنــيــة« خـــوان  »الجمعية 
وقــطــع الــطــريــق أمـــام أي حـــوار داخلي 
لتنظيم الأزمــة. كلها إجــراءات ترافقت 
مـــع إنـــهـــاك الــشــعــب الــفــنــزويــلــي بفعل 
الخيارات  وتضييق  المطبق  الحصار 
ــه، مـــا أعـــطـــى المـــعـــارضـــة هــامــشــا  ــامــ أمــ
ــثــــمــــرتــــه فــــــي الانـــــقـــــاب  ــتــ ــا اســ ــيـ ــبـ ــعـ شـ
السياسي في انتظار تداعيات المشهد 
الــداخــلــي، وقــيــادة المــواجــهــة الحاسمة 
مع القوى الداعمة لمــادورو، خصوصاً 
المـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي لا تــــزال 
مــتــمــســكــة بــخــيــاراتــهــا الــوطــنــيــة على 
ل في 

ّ
الـــذي تمث الــدولــي  التهويل  رغــم 

الاعـــتـــراف بــرئــيــس الــبــرلمــان المــعــارض 
رئيساً انتقالياً للبلاد.

إلى  أدّت  التي  في تفاصيل الأسباب 
تـــداعـــي المــشــهــد الــفــنــزويــلــي بــوتــيــرة 
ســريــعــة، يـــرجّـــح الــخــبــراء أن تــرامــب 
يريد حسم هذا الملف الذي سيعطيه 
دفعاً داخلياً هو بأمسّ الحاجة إليه 
لــلــحــدّ مــن أزمــاتــه الــداخــلــيــة الــحــادة، 
ــازاً اســتــراتــيــجــيــا  كــمــا ســيــشــكّــل إنـــجـ
قــــد يــســتــثــمــره عـــلـــى المــــــدى الــبــعــيــد، 

تواصل الولايات المتحدة 

تزخيم محاولتها الانقلابية 

في فنزويلا، وسط انقسام 

دولي على الأزمة. أما داخلياً، 

وإن بدأت كراكاس تستعيد 

 
ّ

زمام المبادرة في ظل

مواقف الجيش والدول 

المتضامنة، فإن انفلاش 

الأزمة لا يوحي بحل في 

القريب العاجل

لا يبدو أن محاولة الانقلاب الأميركية 
ــا رئــــــيــــــس الـــــبـــــرلمـــــان  ــ ــــذهـ ــفـ ــ ــنـ ــ الــــــتــــــي يـ
الفنزويلي، خوان غوايدو، انتهت إلى 
الخواتيم التي يريدها نظام كراكاس، 
الداخلي  التصعيد  اســتــمــرار   

ّ
ظــل فــي 

ــع الاســـتـــقـــطـــاب  ــ ــوسّـ ــ ــــي، وتـ ــــارجـ ــــخـ والـ
الــــدولــــي حــــول الأزمــــــة المـــفـــتـــوحـــة. مع 
ــر الــــدفــــاع الــفــنــزويــلــي،  ــ ــإن وزيـ ــك، فــ ــ ذلـ
فــــاديــــمــــيــــر بــــــادريــــــنــــــو، الــــــــــذي ظــهــر 

الرئاسية  الانتخابات  خصوصاً في 
المقبلة، إضافة إلى الأطماع الأميركية 
فـــي الــنــفــط الــفــنــزويــلــي، لا ســيــمــا أن 
في  التنقيب  لبدء  تستعدّ  كــاراكــاس 
مــيــاهــهــا الإقــلــيــمــيــة المــحــاذيــة لــدولــة 
غــويــانــيــا، الــتــي قــد تــحــول هــذا البلد 
في  للنفط  منتج  أكبر  إلــى  اللاتيني 
المــقــبــلــة. الأهـــم من  القليلة  الــســنــوات 
ذلـــك، قــطــعُ الــطــريــق أمـــام روســيــا في 
إيــجــاد مــوطــئ قـــدم خــلــف الأطــلــســي، 
عن  معلومات  ورود  بعد  خصوصاً 
ــــ فنزويلي على إنشاء  اتفاق روسي 
على جزيرة  روسية  قاعدة عسكرية 
لا أورشـــيـــا الــفــنــزويــلــيــة الــتــي تبعد 
أقل من 1500 كلم عن ولايــة فلوريدا 
ــة، لاعــــتــــراض الـــصـــواريـــخ  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
ــد تــســتــهــدف  الــبــعــيــدة المـــــدى الـــتـــي قـ
ــة.  ــ ــيـ ــ ــــروسـ المـــــقـــــاتـــــات والــــــــبــــــــوارج الـ
ــا هــبــوط  المــــخــــاوف الأمــيــركــيــة أكـــدهـ
ــيـــة حــديــثــة من  ــع مـــقـــاتـــات روسـ ــ أربـ
سيمون  مــطــار  فــي   »160-TU« نـــوع 
بوليفار وسط كاراكاس أواخر العام 
الماضي، إضافة إلى تصريحات وزير 
الدفاع الفنزويلي، فالدمار بادرينو، 
عــن حــق بـــاده فــي إنــشــاء مــعــاهــدات 

الدفاع المشترك مع الأصدقاء.
وعلى رغم جدية الإجراءات الأميركية 
وتـــأثـــيـــرهـــا فــــي الــــداخــــل الــفــنــزويــلــي، 
ــدول المــوالــيــة  ــ ــى تــحــشــيــد الــ ــة إلــ ــافـ إضـ
لـــواشـــنـــطـــن مــــن أجـــــل ســـحـــب شــرعــيــة 
ــعـــن يـــــــــرون أن  ــلـ ــطـ مـــــــــــــــادورو، فــــــــإن مـ
 ،

ً
»سقوط فنزويلا« لن يكون أمراً سهلا

ــم تستطع  لـ المـــعـــارضـــة  أن  خــصــوصــا 
خرق المؤسسة العسكرية التي لا تزال 
مــتــمــاســكــة خــلــف الـــرئـــيـــس، بـــل رفــض 
قياديوها الانصياع إلى ما رأوا فيها 
»مشاريع مشبوهة«، واصفين تنصيب 
»المــنــافــي لــلــقــوانــن والــقــيــم  غـــوايـــدو بـــ
التاريخية«. لذلك، قد تمتد الأزمة التي 
بسرعة  واشــنــطــن  تحسمها  أن  أرادت 
قــيــاســيــة إلـــى وقـــت يــفــوق الــحــســابــات 
بمصالح  تصطدم  قد  التي  الأميركية 
حلفاء كاراكاس. هؤلاء أكدوا تمسكهم 
الفنزويلية  الــديــمــوقــراطــيــة  بــاحــتــرام 
ورفـــــض أي وصـــايـــة خـــارجـــيـــة، وهــي 
مـــواقـــف تــصــاعــدت مــنــذ أمــــس لتصل 
ــــ روسي للولايات  إلى تحذير صيني 
المتحدة من الإمعان في توتير الساحة 
إجــراء  أي  فــي  التفكير  أو  الفنزويلية 

عسكري.
ــبـــاد أمـــام  ــع، تـــبـــدو الـ ــواقــ ــذا الــ ــام هــ ــ أمـ
مــنــعــطــف مــصــيــري، فــواشــنــطــن قــالــت 
ــة بـــــدأت الــتــنــفــيــذ  ــارضـ ــعـ كــلــمــتــهــا، والمـ
مـــن دون الالـــتـــفـــات إلــــى خـــطـــورة هــذا 
ــادورو  ــذي فـــرض عــلــى مــ الــتــصــعــيــد الــ
التي  الــقــاســيــة  للمواجهة  الاســتــعــداد 
 فــــي شــــــــوارع الـــعـــاصـــمـــة، 

ً
بــــــدأت فـــعـــا

وفق  ضحية  عشرين  قرابة  وحصدت 
ــادر الــرســمــيــة حــتــى لــيــل أمـــس.  المــــصــ
ــاس طــوت  ــاراكــ ــأن كــ  تــشــي بــ

ٌ
مـــواجـــهـــة

ملف التعايش القسري، إذ إن البلاد لم 
في  متناقضين  لمشروعين  تتسع  تعد 

الشكل والمضمون.

»سقوط فنزويلا« ليس 

 خصوصاً أن 
ً
سهلا

المعارضة لم تستطع 

اختراق الجيش

ــــس فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مــحــاطــا  أمـ
الكفة  أوحــى بميل  الــجــنــرالات،  بكبار 
نيكولاس  الرئيس  فريق  إلــى  داخلياً 
مــــادورو. إذ شـــدّد الــوزيــر على رفض 
القبول  وعــدم  الشرعية  على  الانقلاب 
»الاعتراف برئيس غير شرعي جاء  بـ
بــدعــم خــارجــي ومـــن دون انــتــخــابــات 
قِبَل الشعب«. وجدد  ديموقراطية من 
بــادريــنــو وصــف مــا يجري فــي البلاد 
ــد حـــدوث  ــ : »أؤكــ

ً
ــقــــاب«، قــــائــــا »الانــ ـــ بــ

انــــقــــاب ضــــد الـــهـــيـــاكـــل المــؤســســاتــيــة 
والــديــمــوقــراطــيــة والــرئــيــس الــشــرعــي 

نيكولاس مادورو«.
ــر الـــخـــارجـــيـــة،  ــ مــــن جـــهـــتـــه، رأى وزيــ
خـــورخـــي أريــــــــازا، فـــي تـــغـــريـــدة على 
الأميركية  الإدارة  أن  أمــس،  »تويتر« 
تــقــود الانــقــاب، وهــي »لا تقف وراء 
محاولة الانقلاب بل أمامها«. وكتب 
: »لـــقـــد خــطــطــوا لــانــقــاب في 

ً
قـــائـــا

واشنطن، ويقومون بتطبيقه بشكل 
ــا  ــطـــوهـ ــمـــات أعـ ــيـ ــلـ ــعـ ــبــــر تـ واضـــــــــح عــ
لــدولــهــم الــتــابــعــة لـــهـــم«. فـــي غــضــون 
ــادورو، أمــس،  ــ ذلــــك، أعــــاد الــرئــيــس مــ
التأكيد على قرار قطع العلاقات مع 
ستغلق  بــــاده  أن  معلناً  واشــنــطــن، 
ســفــارتــهــا وجــمــيــع قــنــصــلــيــاتــهــا في 

الولايات المتحدة.
ــار فــــــي كــــــراكــــــاس،  ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ مــــقــــابــــل الاسـ
تــســتــنــهــض الــــولايــــات المــتــحــدة قــواهــا 
ــغــــوط عــلــى  ــاء الــــضــ ــ ــقـ ــ ــا لإبـ ــفــــاءهــ ــلــ وحــ
فنزويلا، وتصعيد الإجــراءات ضدها. 
ــلـــت وكــــالــــة »فـــــرانـــــس بـــــــرس« عــن  ــقـ ونـ
أن واشـــنـــطـــن  ــة  ــومـــاســـيـ دبـــلـ ــــادر  ــــصـ مـ
طلبت عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن 
فــي فنزويلا،  الــوضــع  الــدولــي لمناقشة 
 عقد 

ً
وهو ما ترفضه موسكو معارِضة

اجــتــمــاع يــتــنــاول »مــوضــوعــا داخــلــيــا« 
أعلن مستشار  بــالمــوازاة،  فنزويلا.  في 
الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، 
عــلــى قطع  اهــتــمــامــهــا  تــركــز  الإدارة  أن 
الرئيس مــادورو  المالية عــن  الإيــــرادات 
وحكومته. وكرر التهديدات الأميركية 
لـــكـــراكـــاس، بــالــقــول إن ثــمــة »خــطــوات 
أخرى في الاتجاه ذاته تتم دراستها«، 
من دون الإفصاح عن المقصود. ووصف 
ــــي، مـــايـــك  ــركـ ــ ــيـ ــ وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمـ
بــومــبــيــو، نـــظـــام مـــــــادورو، بـــأنـــه »غــيــر 
شــرعــي ومــفــلــس أخــاقــيــا«، مــعــربــا عن 
استعداد بلاده لتقديم مبلغ 20 مليون 
للشعب  إنــســانــيــة  كــمــســاعــدات  دولار 
الـــفـــنـــزويـــلـــي. وفــــي كــلــمــة لـــه أمــــس في 
»منظمة  واشنطن أمام المجلس الدائم لـ

الــدول الأميركية«، دعا بومبيو جميع 
إلــى »ســلــوك الخيار الصحيح«  الـــدول 
والاعـــــــتـــــــراف بـــــغـــــوايـــــدو، مـــــحـــــذراً مــن 
ــلــــول نـــظـــام مـــــــــادورو« مــن  ســـمـــاهـــم »فــ

استخدام العنف.
على المقلب الآخر، وإلى جانب المواقف 
ــمــــة والمـــتـــضـــامـــنـــة مــــع كــــراكــــاس  الــــداعــ
ــن كـــوبـــا وســــوريــــا وإيــــــــران وتــركــيــا  مــ
والمــكــســيــك وبــولــيــفــيــا، بــــرز الاتـــصـــال 
الهاتفي الــذي أجــراه الرئيس الروسي 
الفنزويلي،  بنظيره  بوتين،  فلاديمير 
ــه لــلــســلــطــات  ــ ــمـ ــ ــــن »دعـ ــه عـ ــيـ وأعـــــــــرب فـ
الــشــرعــيــة فـــي فـــنـــزويـــا، وســــط تــفــاقــم 
أزمــــة ســيــاســيــة تــســبّــب بــهــا الـــخـــارج«، 
ــي  وفــ الــــكــــرمــــلــــن.  أورد  ــا  ــ مــ بـــحـــســـب 
ــال الـــــذي اتـــفـــق فــيــه الــجــانــبــان  الاتــــصــ
ــلـــى »مــــواصــــلــــة الــــتــــعــــاون الــــروســــي  عـ
ندّد  الفنزويلي في مجالات مختلفة«، 
»تدخل خارجي مدمر يقوّض  بوتين بـ
ــســة  فـــي شــكــل صـــــارخ المــعــايــيــر المــؤسِّ
إلــى »تجاوز  الــدولــي«، داعــيــا  للقانون 
التباينات في المجتمع الفنزويلي عبر 
حـــــوار ســـلـــمـــي«، والـــحـــلـــول »فــــي إطـــار 
المجال الدستوري«. أما بكين، وفي رد 
فعل مشابه، فقد شددت على معارضة 
»الـــتـــدخـــل الــــخــــارجــــي« فــــي الــســيــاســة 

الخارجية  وزارة  وقــالــت  الــفــنــزويــلــيــة. 
باستمرار مبدأ عدم  تؤيد  »الصين  إن 
للدول  الداخلية  السياسة  في  التدخل 
الأخرى، وتعارض التدخل في الشؤون 
ــبَــل قـــوى خــارجــيــة«،  الــفــنــزويــلــيــة مــن قِ
حــاثــة الأطـــــراف عــلــى الــســعــي إلـــى حل 
السلمي ضمن  الــحــوار  »عبر  سياسي 

الإطار الدستوري«.
ــتــا، 

ّ
المـــشـــهـــد مــشــت بـــــدا  أوروبــــــيــــــا، وإن 

ــواقـــف المــتــفــرقــة لـــلـــدول أظــهــرت  فــــإن المـ
الأميركي،  بالموقف  التحاقاً  معظمها 
ولو بصور متفاوتة. وهو ما ظهر في 
أعربت  التي   من بريطانيا، 

ّ
مواقف كل

عن »الدعم الكامل« للبرلمان الفنزويلي 
الانتخابات،  فــي  والتشكيك  وغــوايــدو 
وفرنسا حيث أشاد الرئيس إيمانويل 
»شــجــاعــة مــئــات الآلاف من  مـــاكـــرون بـــ
الــفــنــزويــلــيــن الـــذيـــن يـــتـــظـــاهـــرون من 
أجل حريتهم« في مواجهة »الانتخاب 
غــيــر الـــشـــرعـــي لــنــيــكــولاس مـــــــادورو«، 
مــشــيــراً إلــــى أن أوروبــــــا »تـــدعـــم إعــــادة 
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة« إلــــى فـــنـــزويـــا. وفــي 
حين عبّرت ألمانيا عن دعمها للبرلمان 
الــفــنــزويــلــي، اقــتــصــر مــوقــف إســبــانــيــا 

على الدعوة إلى »انتخابات حرة«.
)الأخبار(
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ص من 
ّ
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تقريرفلسطين

أيهم مرعي

لــم تُــحــســم نتيجة المــعــارك فــي محيط 
ــــش« الأخــيــر قـــرب الــحــدود  جــيــب »داعـ
الزخم  رغــم  على  العراقية،  ـــ  الــســوريــة 
ــيّـــزت بــه  ــذي تـــمـ ــ الـــعـــســـكـــري الــكــبــيــر الــ
عــمــلــيــات »الــتــحــالــف الــــدولــــي« هــنــاك، 
منذ إعلان البيت الأبيض نوايا سحب 
القوات من سوريا. وبعدما بدا أن كفّة 
الميدان مالت لمصلحة »التحالف« بعد 
خــروج  تخلّلها  واســعــة  قــصــف  حملة 
»داعــش«  ومقاتلي  المدنيين  من  مئات 
فـــــي إطـــــــــار »تـــــســـــويـــــات« مـــــع »قـــــــوات 
التنظيم  عــاد  الديموقراطية«،  سوريا 
أمــس لاستعادة عــدد من المــواقــع التي 
ــزر  ــلــــى رغــــــم المـــــــدّ والــــجــ خــــســــرهــــا. وعــ
الميداني، تتقاطع المعطيات الواردة من 
وادي نهر الفرات، لتشير إلى أن القرار 
الأميركي الرسمي )على الأقل( يسعى 
لحسم ملف هذا الجيب بشكل سريع، 
بـــالـــنـــار والمـــــفـــــاوضـــــات، قـــبـــل نــضــوج 
تــفــاهــمــات جــديــدة مــع تــركــيــا. وتــدعــم 
تــقــديــرات غــيــر رســمــيــة لــعــدد الــغــارات 
الــجــويــة الــتــي نــفّــذهــا »الــتــحــالــف« في 
ســوريــا، هــذا التقدير؛ إذ ارتــفــع العدد 
من نحو 200 في شهر أيلول/ سبتمبر 
المـــاضـــي إلــــى حـــــدود 900 فـــي كــانــون 
حــاجــز  لـــيـــتـــجـــاوز  ديـــســـمـــبـــر،  الأول/ 
1200 قبل نهاية كانون الثاني/ يناير 
واشنطن  حسابات  وترتبط  الــجــاري. 
في هذا الشأن، بقلقها من الفراغ الذي 
»وحــدات  انسحاب عناصر  يخلّفه  قد 
الــكــرديــة مــن جبهات  الــشــعــب«  حماية 
إن صــعّــدت تركيا على  الــفــرات،  وادي 
الحدود الشمالية، إلى جانب تحفّظها 
ــتـــي قــد  ــة بـــعـــض الــــقــــوات الـ عـــلـــى هـــويـ
تـــشـــارك فـــي تــعــويــض ذلـــك الـــفـــراغ من 

الجانب العراقي.
ــة أشــــهــــر ونـــصـــف  ــ ــعـ ــ وبــــعــــد نـــحـــو أربـ
شــهــر عــلــى إطـــاق المــرحــلــة »الأخــيــرة« 
ــاء  ــهــ ــــف« لإنــ ــالـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــن عــــمــــلــــيــــات »الـ ــ مــ
تواجد »داعــش« ما بين بلدتَي هجين 
ــارات  ــغــ والــــبــــاغــــوز، أســـهـــم تــكــثــيــف الــ

من  تنقلهم  كانت  آلــيــات  على  بقصف 
بــلــدة الــبــاغــوز. وقــبــل هــجــوم »داعـــش« 
المـــــضـــــاد أمــــــــس، فـــــــرض »الــــتــــحــــالــــف« 
سيطرته على بلدات السوسة وحاوي 
السوسة والباغوز التحتاني وموزان، 
وانحصر تواجد التنظيم بجيب يمتدّ 
على طول سبعة كيلومترات، وعرض 
ــرات.  ــتـ ــلـــومـ ــيـ لا يــــزيــــد عـــلـــى عــــشــــرة كـ
وأوضـــــــحـــــــت مــــــصــــــادر مــــيــــدانــــيــــة أن 
تــزال مستمرة، بشكل  »الاشتباكات لا 
الفوقاني  الباغوز  بلدات  في  متقطّع، 
والمــــراشــــدة والــســفــافــنــة والـــعـــرقـــوب«، 
التنظيم  عــنــاصــر  »مــعــظــم  أن  مضيفة 
يــزال  لا  فيما  أنفسهم،  بتسليم  قــامــوا 

ــــي إلـــى  ــمـ ــ ــبــــعــــوث الأمـ ــل المــ ــ ــــواصـ يـ
الـــيـــمـــن، مــــارتــــن غـــريـــفـــيـــث، جــولــة 
مـــــحـــــادثـــــاتـــــه الــــــجــــــديــــــدة بـــهـــدف 
الــســويــد،  اتــفــاقــات  الــدفــع بتنفيذ 
الحديدة،  اتــفــاق  منها  خصوصاً 
ــــدُمــــا. وفــــي هــــذا الإطـــــــار، الــتــقــى 

ُ
ق

ــه رئــيــس  ــعــ ــيـــث، أمـــــــس، ومــ ــفـ ــريـ غـ
الانــتــشــار«  إعـــادة  تنسيق  »لجنة 
الــحــديــدة  اتـــفـــاق  بتنفيذ  المــعــنــيــة 
الـــــجـــــنـــــرال الــــهــــولــــنــــدي بـــاتـــريـــك 
كاميرت، الرئيس المنتهية ولايته 
عـــبـــد ربــــــه مـــنـــصـــور هـــــــــادي، فــي 
الـــريـــاض. ونــقــلــت وكـــالـــة »ســبــأ«، 
ــابــــعــــة لــحــكــومــة  ــتــ بـــنـــســـخـــتـــهـــا الــ
هادي، عن الأخير اتهامه »أنصار 
ــدم الـــوفـــاء  ــ »المــمــاطــلــة وعـ ــلـــه« بـــ الـ
بــالــتــزامــاتــهــم«. وهـــو اتــهــام تـــردّه 
ــار الــــلــــه« عـــلـــى أصـــحـــابـــه،  ــ ــــصـ »أنـ
مــــؤكــــدة أنــــهــــا قــــدّمــــت مــــا عــلــيــهــا 
استوكهولم،  تــفــاهــمــات  بــمــوجــب 
لكن الــطــرف الآخــر هــو الــذي عمد 
ــة  ــاولــ إلـــــــى »الـــــتـــــســـــويـــــف«، ومــــحــ

»حرف الاتفاقات عن مسارها«.
انــطــاقــا مــن ذلـــك، تنتظر سلطات 
أواخــر  إليها  ما سيحمله  صنعاء 
الأســبــوع الــجــنــرال كــامــيــرت، الــذي 
تتضارب الأنباء في شأن احتفاظه 
بمنصبه من عدمه. وفيما روّجت 
وسائل الإعلام الموالية للسعودية 
والإمارات أنباء عن إقالته وتعيين 
بديل له، نفت مصادر من »أنصار 

الــلــه«، فــي حــديــث إلـــى »الأخـــبـــار«، 
ــاء، مــــؤكــــدة أن  ــ ــبــ ــ ــلـــك الأنــ ــة تـ ــحّــ صــ
رئــيــس »لــجــنــة الــتــنــســيــق« لا يــزال 
في موقعه. لكنها لم تستبعد في 
الــوقــت نــفــســه أن تــتــمّ إقــالــتــه بعد 
ـــف لــــه، خــصــوصــا أن 

َ
ـــل

َ
اخـــتـــيـــار خ

مـــاحـــظـــات حــكــومــة الإنــــقــــاذ على 
أدائــــــه لا تـــــزال عــلــى حـــالـــهـــا. وفــي 
الاتجاه نفسه، نقلت وكالة »فرانس 
برس« عن مصادر دبلوماسية أن 
عــن خليفة  »تبحث  المتحدة  الأمـــم 
لكاميرت«. وقال أحد تلك المصادر 
إنه »سيرحل في نهاية الأمــر. هو 
في منصبه إلى حين العثور على 
»مــشــاورات  أن  لـــه«، مضيفاً  خلف 
بـــــــدأت فــــي هـــــذا الـــــشـــــأن«. وأشـــــار 
إلــــى أن »الـــعـــقـــد الأولــــــي لا يــنــصّ 
يه قيادة 

ّ
مبدئياً على ضــرورة تول

ــارة إلــى  ــ فــريــق المـــراقـــبـــن«، فـــي إشـ
أو  أن لا مشكلة قانونية في عزله 

تبديله. 
وفي انتظار ما ستسفر عنه عودة 
كـــامـــيـــرت، تــســتــمــرّ الــتــصــريــحــات 
ــة المـــســـتـــبـــشـــرة بــإمــكــانــيــة  ــيـ ــمـ الأمـ
تحقيق تقدم على طريق التسوية 
السياسية، من دون أن يتأكد إلى 
الآن ما إذا كان ثمة شيء مختلف 
هذه المرة. ويوم أمس، شدّد الأمين 
الـــعـــام لــأمــم المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو 
ضمان  ضـــرورة  على  غوتيريش، 
تــطــبــيــق اتـــفـــاق الــســويــد، »بــوقــف 

إطلاق النار في مدينة الحديدة«. 
ــاء مـــشـــاركـــتـــه فــــي المـــنـــتـــدى  ــ ــنـ ــ وأثـ
الاقــتــصــادي الــعــالمــي المــنــعــقــد في 
دافــــــــوس، أعــــــرب غـــوتـــيـــريـــش عــن 
»أمــلــه فــي تحقيق تــقــدم بــاتــجــاه 
ــــي والــــعــــمــــلــــيــــة  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الــــــحــــــل الـ
ــال فــي  ــتـ ــقـ ــاء الـ ــهــ الـــســـيـــاســـيـــة، لإنــ
أرجاء اليمن«. ودعا إلى »السماح 
بـــتـــوزيـــع المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
ــة  ــارثــ ــب كــ ــ ــعـ ــ ــج أصـ ــالــ ــعــ بـــشـــكـــل يــ
الماضي،  العقد  شهدها  إنسانية 
لــيــتــمــكّــن الــيــمــن فـــي الــنــهــايــة من 

 مشاكله«.
ّ

التحرك بنفسه وحل
في غضون ذلك، جدّد قائد »حركة 
الحوثي،  الملك  الــلــه«، عبد  أنصار 
ــة ألـــــقـــــاهـــــا بـــمـــنـــاســـبـــة  ــمــ ــلــ فـــــــي كــ
ــــوم أمــــس،  »أســــبــــوع الـــشـــهـــيـــد«، يـ
جــاهــزيــة الــحــركــة »دائـــمـــا للسلام 
ــا(  ــنــ ــرّف«، مـــشـــيـــراً إلـــــى »)أنــ ــ ــشــ ــ المــ
نــحــن مــن أثبتنا هـــذا فــي الــحــوار 
ــــي الــــســــويــــد مـــــؤخـــــراً، وفــــــي كــل  فـ
الـــجـــولات المــاضــيــة، ونــحــن نؤكد 
أن مـــوقـــفـــنـــا هــــو مــــوقــــف الــــدفــــاع 
المــشــروع«. ولفت الحوثي إلــى أن 
»العدو لعب لعبته على المستوى 
الاقتصادي لأقصى حد، لكنه رأى 
أنه فشل في كسر إرادة شعبنا«، 
العسكرية في  أن »قدراتنا  مؤكداً 
مـــســـار الــنــمــو والـــتـــطـــور عــلــى كل 

المستويات براً وبحراً وجواً«. 
)الأخبار(

غزة ــ هاني إبراهيم

في الوقت الذي أعلن فيه مكتب رئيس 
نتنياهو،  بنيامين  الاحـــتـــال،  حكومة 
موافقة  »الكابينت« على تحويل الدفعة 
)15 مليون  القطرية  المنحة  الثالثة من 
دولار( إلـــى قــطــاع غــــزة، أعــلــنــت حــركــة 
»حــمــاس« رفضها استقبال المنحة من 
الذي  العمادي،  القطري محمد  السفير 
وصــــل إلــــى قـــطـــاع غــــزة أول مـــن أمـــس، 
وذلــك لوضع إسرائيل شروطاً جديدة، 
ومماطلتها في تنفيذ التفاهمات التي 
ـــفـــق عــلــيــهــا، وخـــاصـــة فـــي مـــا يتعلق 

ُ
ات

ــكـــهـــربـــاء، وتــشــغــيــل محطة  بــقــضــيــة الـ

اصطدمت، أخيراً، المساعي الأميركية 
إلى عقد مؤتمر ضد إيران في وارسو، 
بــجــدار أوروبــــي دفــع بواشنطن إلى 
الــتــراجــع عـــن الــتــركــيــز عــلــى طــهــران، 
والإعــان عن توسيع أجندة المؤتمر 

إلى مختلف أنحاء الشرق الأوسط.
وبـــالاســـتـــنـــاد إلــــى الأنـــبـــاء المــتــداولــة 
خــــال الــيــومــن المـــاضـــيـــن، يــبــدو أن 
ــد فـــشـــلـــت فــي  ــ ــتــــحــــدة قـ الــــــولايــــــات المــ
الـــدول الأوروبــيــة  حشد مشاركة مــن 
ــعــهــا عن 

ّ
الــحــلــيــفــة، الــتــي أعــلــنــت تــمــن

الحضور، »بدافع القلق من أن يتحول 
المــؤتــمــر إلــــى جــلــســة لانــتــقــاد إيــــران، 
ويــروّج للقرار الأميركي الخروج من 
الاتفاق النووي«. التغييرات الأخيرة 
التحرّك الأميركي بعدما  طرأت على 
ــيـــــــون، مــن  أبـــــــدى مــــســــؤولــــون أوروبـــــ
بينهم وزيــرة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبي فيديريكا موغيريني، عدم 
الـــرغـــبـــة بـــالـــحـــضـــور. وقــــد أفـــيـــد بــأن 
ــب المـــؤتـــمـــر، الـــذي 

ّ
ــيــــرة ســتــتــجــن الأخــ

سيقام على مدى يومين في 12 و13 
إلى  ستتوجّه  فيما  فبراير،  شــبــاط/ 
مؤمر ميونيخ للأمن، الذي يُعقد في 

الأسبوع ذاته.
وكـــــان وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي، 

مــايــك بومبيو، قــد أعــلــن عــن المؤتمر 
فــي بــدايــة الــشــهــر الـــجـــاري، حــن قــال 
بــشــكــل واضــــــح إن الــــهــــدف مـــنـــه هــو 
»التركيز على نفوذ إيــران والإرهــاب 
أن صــحــيــفــة »ذي  إلا  المــنــطــقــة«.  فـــي 
البريطانية أشارت، أمس،  غارديان« 
إلـــــى أن الـــبـــيـــان الـــرســـمـــي لــــم يــذكــر 
ــار  ــك أشــ ــ إيــــــــران، ولـــكـــنـــه بــــــدلًا مــــن ذلـ
ــرّف، تــطــويــر  ــطــ ــتــ ــــى »الإرهـــــــــاب والــ إلـ
ــتـــجـــارة  ــار، الـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ الــــصــــواريــــخ والانـ
التي  والــتــهــديــدات  والأمــــن،  البحرية 
تــشــكــلــهــا المــجــمــوعــات الــتــي تــحــارب 
بالوكالة في مختلف أنحاء المنطقة«. 
يأتي ذلك فيما أكد المندوب الأميركي 
ــة لــــــــدى الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة،  ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ ــالـ ــ بـ
جـــونـــاثـــان كـــوهـــن، أن المــؤتــمــر ليس 
إيـــاه بأنه  ــران«، واصــفــا  إيــ »لشيطنة 
»جــلــســة عــصــف ذهــنــي أوســـع بشأن 

الشرق الأوسط«.
كـــذلـــك، أشـــــارت المـــنـــدوبـــة الــبــولــنــديــة 
المتحدة، جوانا ورونيكا،  الأمــم  لدى 
ــر ســـيـــحـــمـــل »قــيــمــة  ــمــ ــؤتــ إلــــــى أن المــ
مــضــافــة لــجــهــود الـــســـام فـــي الــشــرق 
الأوســــــــــــــط، مــــــن خــــــــال خــــلــــق رؤيــــــة 
أنه  وأضــافــت  المنطقة«.  عن  إيجابية 
ستجري دعــوة 70 بــلــداً، مــشــددة في 

الوقت ذاته على أن القمة ستركز على 
ق 

ّ
»مــجــمــوعــة قــضــايــا مــحــوريــة تتعل

بــالمــنــطــقــة. ولا نـــنـــوي الــتــركــيــز على 
بــلــد مـــعـــنّ«. الاســتــبــســال الــبــولــنــدي 
فــي الــدفــاع عــن المــؤتــمــر والاستماتة 
ــنــــاع الأوروبـــــيـــــن بــالــحــضــور  فــــي إقــ
بــــديــــا واضـــــحـــــن فـــــي تـــأكـــيـــد وزيـــــر 
تدعم  بــاده  أن  البولندي  الخارجية 
الاتــفــاق الــنــووي مــع إيـــران، كما أنها 
ــــد إيـــــــــران بـــنـــســـخـــة عــن  ــــزويـ ــنــــوي تـ تــ
أفــاد  مــا  الاجــتــمــاع، بحسب  محضر 
المنطلق،  هذا  دبلوماسيون. ومن  به 
ــــاءت زيـــــارة مــســاعــد وزيـــر  أيـــضـــا، جـ
الــخــارجــيــة الــبــولــنــدي، مــاتــشــي بــرز 
ميسلاو لانــغ، إلى طهران، قبل أيام، 
حيث أكــد أن قمة وارســو »ستناقش 
سبل دفــع الــســام والأمـــن فــي الشرق 
ــــط بـــصـــورة عـــامـــة، ولـــن تــكــون  الأوسـ
ضد أي بلد آخر بما فيه الجمهورية 

الإسلامية«.
على رغــم كــل هــذه الــتــبــريــرات، يصرّ 
الأوروبيون على مواقفهم، الأمر الذي 
إلــى ما هو أبعد من مجرّد  قد يدفع 
ــادت  ــ ــنــــوان المـــؤتـــمـــر؛ إذ أفـ تــغــيــيــر عــ
صحيفة »وول ستريت جورنال« بأن 
دبلوماسيين أوروبيين أشاعوا خبراً 

عــن أن بــومــبــيــو قــد يــلــغــي الــقــمــة في 
التمثيل  إلــى  نظراً  الأخــيــرة،  الدقيقة 
المنخفض المستوى، أو الحضور من 

قبل مسؤولين صغار.
فـــي غــضــون ذلــــك، انــتــقــلــت المــواجــهــة 
الأوروبية ــ الأميركية في شأن الاتفاق 
الـــنـــووي، والإصــــــرار الأوروبــــــي على 
المضي قدماً فيه، إلى مستوى جديد، 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــــان وزيــ ـــل فــــي إعــ

ّ
تـــمـــث

ــان، أول  الــفــرنــســي جــــان إيــــف لــــودريــ
من أمــس، أن الأوروبــيــن سيضعون 
»خــــال الأيـــــام المــقــبــلــة« آلــيــة خــاصــة 
تــتــيــح اســـتـــمـــرار الـــتـــجـــارة مـــع إيــــران 
ــقــــوبــــات الأمـــيـــركـــيـــة.  عـــلـــى رغــــــم الــــعــ
استماع  فــي جلسة  ــان،  لـــودريـ وقـــال 
ــام لــجــنــة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة في  أمــ
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الــفــرنــســي: »نــحــن 
ــيـــة تـــمـــويـــل خــاصــة  ــــع آلـ بـــصـــدد وضـ
تتيح تفادي الخضوع، بشكل كامل، 
للتطبيق الخارجي لإجراءات العقاب 
ــات المــــتــــحــــدة«.  ــ ــولايــ ــ ـــطـــبّـــقـــة مــــن الــ

ُ
الم

ــك ســـيـــكـــون إجـــــراء  ــ ــ وأضــــــــاف أن »ذلـ
»اجتماعاً  أن  إلــى  مشيراً  سياسياً«، 
ــــن، فــي  ــنــ ــ ــــرض، الاثــ ــغــ ــ عُــــقــــد لــــهــــذا الــ

بروكسل«.
)الأخبار(

الجوية ونقص الإمدادات الغذائية في 
انهيار  فــي  التنظيم،  سيطرة  مناطق 
متسارع في صفوف التنظيم؛ إذ تخلّى 
مئات من عناصره عن السلاح وسلّموا 
ــالــــف«. وتــشــيــر  ــحــ ــتــ أنـــفـــســـهـــم إلـــــى »الــ
المعلومات إلى خروج أكثر من 30 ألف 
شخص، بينهم نحو ألفين من عناصر 
ــن الـــجـــيـــب إلــــــى مــنــاطــق  ــ »داعـــــــــــش« مـ
إلى مخيمات  »قسد«، حيث تم نقلهم 
ــــف الــحــســكــة.  ومــــراكــــز اعـــتـــقـــال فــــي ريـ
الــتــصــعــيــد العسكري  فـــاتـــورة  وكــانــت 
الأمــيــركــي كبيرة جـــداً، إذ تــقــدّر أعــداد 
مـــن اســتــشــهــد مـــن المـــدنـــيـــن بــالمــئــات، 
ــان آخـــرهـــم نــحــو 30 مــدنــيــا قــضــوا  وكــ

بــعــض المــقــاتــلــن الأجـــانـــب يــحــاولــون 
ــر الـــبـــلـــدات«. ولــفــتــت  المـــقـــاومـــة فـــي آخــ
المــصــادر إلـــى أن »الــعــائــق الأكــبــر أمــام 

توليد الكهرباء بالغاز، وزيــادة الكمية 
التي تصدّرها دولة الاحتلال عبر خط 

161 إلى قطاع غزة.
»الأخبار«  وقال مصدر في »حماس« لـ
إن »رفــــض الــحــركــة لــلــمــنــحــة الــقــطــريــة 
لساعات  استمرّت  مباحثات  بعد  جاء 
أعلن مطلع  الــذي  القطري،  السفير  مع 
الأسبوع عن آلية جديدة لإدخال المنحة 
إلـــى الــقــطــاع، وذلــــك مــن دون مــشــاورة 
الــحــركــة، بــالإضــافــة إلـــى نقله شــروطــا 
ــفــق 

ُ
إســرائــيــلــيــة جـــديـــدة تــخــالــف مـــا ات

أن  إلــى  المــصــدر  عليه مسبقاً«. وأشـــار 
»العمادي نقل رفضاً إسرائيلياً جديداً 
الحكوميين  الموظفين  أسماء  من  لعدد 
في حكومة غــزة«، كما اقترح »تحويل 
م لـ 50 ألف  قدَّ

ُ
المساعدات النقدية التي ت

أسرة فقيرة بقيمة 5 ملايين دولار إلى 
ما  وهــو  وتموينية،  عينية  مساعدات 
رفضته الحركة بشكل قاطع«. وعلمت 
»الأخــبــار«، أيضاً، أن »حــمــاس« طلبت 
من قطر زيادة قيمة المنحة لتصبح 22 
مليون دولار شهرياً، وذلك بعد موافقة 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة الأحـــد المــاضــي 
عــلــى إعــفــاء الـــوقـــود الــقــطــري لتشغيل 
مــحــطــة تــولــيــد الــكــهــربــاء فـــي غــــزة من 

ضريبة القيمة المضافة.

الــتــقــدم المــيــدانــي هــو الــوجــود الكثيف 
تلك  في  التنظيم  زرعها  التي  للألغام 
المناطق«. كما اعتبرت أن »كل الدلائل 
تشير إلــى عــدم وجــود أي مــن قيادات 
الــصــف الأول والــثــانــي لــداعــش داخــل 
الجيب المحاصر، وســط غموض يلف 
نفسها  المصادر  وتوقعت  مصيرهم«. 
كــامــل جيب  على  السيطرة  »تــعــلَــن  أن 
ــــش مــطــلــع الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل«، وهـــو  داعــ
موعدٌ يراعي الجدول الزمني المفترض 
لــانــســحــاب الأمــيــركــي، وفـــق مــا رشــح 
أمــيــركــيــة بشكل  عــن أوســــاط عسكرية 

غير رسمي.
ــــوازاة الــتــطــورات المــيــدانــيــة في  وفـــي مـ

ــل تـــهـــديـــد مــن  ــائــ ونـــقـــل الــــعــــمــــادي رســ
»حـــمـــاس«، تــطــرّقــت  ــة الاحـــتـــال لــــ ــ دولـ
إلــــى اســــتــــعــــدادات الـــعـــدو واســتــنــفــاره 
منظومات  نشره  بعد  وذلــك  عسكرياً، 
ــي 

َ
ــة« فـــــي مــنــطــقــت ــ ــديـ ــ ــديـ ــ ــــحـ »الــــقــــبــــة الـ

غـــاف غـــزة وتـــل أبــيــب. بـــدورهـــا، ردت 
الحركة بأنها مستعدة لكل الخيارات، 
ــت حكومة 

ّ
واعــتــبــرت أن اســتــمــرار تــعــن

الاحـــــــتـــــــال ســــــيــــــؤدي إلــــــــى مــــواجــــهــــة 
مستقبل  على  سلباً  ستؤثر  عسكرية 
نتنياهو السياسي. كما نقلت الحركة 
رسالة تهديد إلى الاحتلال، مفادها أن 
الرد الفوري على أي اعتداء، كما جرى 
منذ أيــام بعد اســتــهــداف دبــابــة العدو 
مـــرصـــداً لــلــمــقــاومــة واســـتـــشـــهـــاد أحــد 
الــقــســام«، سيتجاوز  »كــتــائــب  عناصر 
الـــردّ خلال  إليه مستويات  مــا وصلت 

المواجهة الأخيرة قبل شهرين.
المكتب  أعلن عضو  فــي سياق متصل، 
الحية،  خليل  »حــمــاس«،  لـــ الــســيــاســي 
رفــض حركته  مؤتمر صحافي،  خــال 
ــم المــنــحــة الــقــطــريــة، مـــؤكـــداً تــفــهّــم 

ّ
تــســل

ــرافـــض  الــســفــيــر الـــقـــطـــري »لمـــوقـــفـــنـــا الـ
للمنحة بعد شروط وضعها الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي«، مــشــيــراً إلــــى أن رفــض 
المــنــحــة هـــو ردّ عــلــى ســلــوك الاحــتــال 

الــتــزامــاتــه. وشــدد الحية  صه مــن 
ّ
وتمل

على أن غزة لن تكون جزءاً من الابتزاز 
الانتخابية  لــلــمــهــرجــانــات  مــســرحــا  أو 
 إســــرائــــيــــل 

ً
ــا ــ ــ ــمِّ ــ ــحــ ــ ــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، مُ

مـــســـؤولـــيـــة »الـــتـــلـــكـــؤ والــــتــــراجــــع« عــن 
التفاهمات التي أبرمتها الفصائل مع 

الاحتلال بوساطة مصرية وأممية.
وكانت إذاعة »ريشت كان« العبرية قد 
ذكــرت أن جيش الاحــتــال أصــدر قــراراً 
الاحتياط  لجنود  مــحــدود  باستدعاء 
ى 

ّ
في وحدات الدفاع الجوي، والتي تتول

تشغيل منظومة »القبة الحديدية« في 
غــوش دان وأســـدود، خشية التصعيد 

ــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الـــتـــي  ــائــ ــفــــصــ ــع الــ ــ مــ
ــل بــالــتــلــكــؤ عــــن تــنــفــيــذ  ــيـ ــرائـ تــتــهــم إسـ
ــــف إطـــــــاق الــــنــــار الــتــي  ــفـــاهـــمـــات وقــ تـ
ـــ قــطــريــة ــــ  ـــ ـــ جــــرت بـــوســـاطـــة مــصــريــة ـ
دولــيــة. وبحسب الإذاعـــة، فــإن الجهات 
ــزال تخشى  الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة لا تــ
ي »حماس« و»الجهاد 

َ
من تنفيذ حركت

الإسلامي« في غزة عمليات ضد قوات 
القطاع،  حــدود  على  المنتشرة  الجيش 
فيما تؤكد التقديرات الأمنية للجيش 
الوضع  واستمرار  الاحتقان،  حالة  أن 
الاقـــتـــصـــادي الــصــعــب، وإغـــــاق معبر 
رفـــح، قــد تــقــود إلـــى انــفــجــار قــريــب، ما 
بــالــوفــاء بالالتزامات  لــم تقم إســرائــيــل 
المــطــلــوبــة مــنــهــا. إلــــى ذلــــك، قــــال مــوقــع 
ــــوات  قـ إن  الــــعــــبــــري،   »24 »حـــــدشـــــوت 
الــجــيــش هــاجــمــت أكــثــر مـــن 10 مـــرات، 
عبر إطلاق النار، فلسطينيين حاولوا 
الخميس،  أمــس  الفاصل  السياج  قطع 

على طول حدود القطاع.
ــاة الـــثـــانـــيـــة  ــنــ ــقــ ــالــــت الــ ــــن جـــهـــتـــهـــا، قــ مـ
ــداً مـــن المــخــابــرات  ــ الإســرائــيــلــيــة إن وفـ
أبـــــيـــــب ورام  تــــــل  ــة ســــــيــــــزور  ــ ــريـ ــ ــــصـ المـ
الـــلـــه وغــــــزة خـــــال الـــســـاعـــات الــقــلــيــلــة 
المقاومة  بــن  التوتر  لتخفيف  المقبلة، 

الفلسطينية والاحتلال.

ــرات، المــتــرابــطــة عــضــويــا مع  ــفـ ــرق الـ شـ
المنطقة،  لمستقبل  الأمــيــركــيــة  الــخــطــط 
»اتفاقية  تــركــيّ لافــت على  بــرز تركيز 
أضنة« الموقّعة بين دمشق وأنقرة في 
الــرســمــي الأول  الــحــديــث  الــعــام 1998. 
عن »فاعلية« هذه الاتفاقية جاء على 
ــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر  ــرئـ لـــســـان الـ
بوتين، أول من أمــس، خــال استقباله 
ــان.  الــتــركــي رجــب طيب أردوغــ نظيره 
ــرج كل  ــة، خــ ــاعـ ــل مـــن 24 سـ وخـــــال أقــ
من أردوغــان ووزيــر خارجيته مولود 
جاويش أوغلو، للحديث عن الاتفاقية 
ــا إلــــى  ــ ــهـ ــ ــودتـ ــ ــا، وضــــــــــــــرورة عـ ــهــ ــفــــســ نــ
للجانب  تتيح  أنها  »الــتــداول«، بحكم 
التركي تحركاً عسكرياً محدوداً داخل 
الأراضي السورية. وفي موازاة إشارته 
إلى وجود »تواصل غير مباشر« بين 
الروسية  القنوات  أنقرة ودمشق، عبر 
ــو أن  ــلـ ــاويـــش أوغـ ــة، أكــــد جـ ــيــ ــرانــ والإيــ
ــامـــــة المــنــطــقــة  ــلـــى »إقـــ بـــــــاده قــــــــادرة عـ
الآمنة واتخاذ الإجــراءات الضرورية« 
ــر الـــتـــركـــي  ــ ــوزيـ ــ بـــمـــفـــردهـــا. وكــــشــــف الـ
عــــن زيــــــــارة مـــمـــثـــل وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
السورية، جايمس  للشؤون  الأميركي 
ــرة. وحــتــى  ــ ــقـ ــ ــــس، إلـــــى أنـ ــ جـــيـــفـــري، أمـ
وقــت متأخر مــن ليل أمـــس، لــم يخرج 
ــواء تــلــك الـــزيـــارة.  أي تــفــاصــيــل عــن أجــ
وعلى المقلب الآخــر من الحدود، خرج 
قـــائـــد »الـــــوحـــــدات« الـــكـــرديـــة، ســيــبــان 
حـــمـــو، لــيــوضــح فـــي تــصــريــح لــوكــالــة 
»رويــتــرز«، أن هناك مــحــاولات لإجــراء 
ــع الـــجـــانـــب الــحــكــومــي  ــفــــاوضــــات مــ مــ
السوري، مضيفاً أن »موقف الحكومة 
الــســوريــة كـــان إيــجــابــيــا... ونــعــتــقــد أن 
تبدأ )المــفــاوضــات( في الأيــام المقبلة«. 
ــال حــمــو إن جــيــفــري تــحــدث خــال  وقــ
ــى مـــنـــاطـــق شـــرق  ــ زيــــارتــــه الأخــــيــــرة إلـ
الفرات عن إرضــاء تركيا وحماية تلك 
المناطق في الوقت نفسه، على حدّ ما 

نقلت »رويترز«.

أنقرة تستحضر »اتفاقية أضنة«

»إنهاء داعش« استعجال أميركي لـ

باتريك كاميرت في منصبه

... حتى إيجاد البديل؟

هل تلغي الولايات المتحدة مؤتمر وارسو؟»حماس« ترفض المنحة القطرية: مستعدون للتصعيد

أكدت »الوحدات« أن 

مسار المحادثات مع 

دمشق »إيجابي«

طلبت »حماس« من 

قطر زيادة قيمة 

المنحة لتصبح 22 

مليون دولار شهرياً

العراق

الصدر يغادر بيروت... 

بعد لقائه سليماني

بــعــد »إجـــــازة« طــويــلــة نسبياً دامــــت خمسة 
أسابيع تقريباً، رجع زعيم »التيار الصدري«، 
مقتدى الــصــدر، أمــس، إلــى بــاده قــادمــا من 
بـــيـــروت. بعضهم فــسّــر غــيــاب الــصــدر عن 
ــت عــن العمل 

ّ
ــواء بــأنــه »اعــتــكــاف« مــؤق الأضــ

السياسي، خصوصاً أن الرجل ــ طوال المدة 
ل عــدم إجـــراء أي اتــصــال مع 

ّ
ـــ فض الماضية 

الـــقـــوى الــســيــاســيــة، لــتــذهــب وســـائـــل إعـــام 
عراقية إلى القول إن »خطوة الصدر تعكس 
استياءً من التطورات السياسية، خصوصاً 

على مستوى استكمال الكابينة الوزارية«.
بقائد  الصدر  لقاء جمع  العزلة خرقها  هــذه 
»قوة القدس« في »الحرس الثوري الإيراني« 
الــجــنــرال قــاســم سليماني، فــي بــيــروت، قبل 
ثــاثــة أســابــيــع. الــلــقــاء »الــطــويــل«، والــــذي دام 
قرابة خمس ساعات، لم يكن »استثناء« في 
أن بيروت شهدت  ذلــك  الرجلين؛  العلاقة بين 
لقاءات مماثلة بينهما، تذهب مصادر مطلعة 
عقد في 

ُ
إلى القول إنها »أكثر من تلك التي ت

ــعـــراق«. وفـــي مــــوازاة انــتــشــار خــبــر الــلــقــاء،  الـ
الداخلية  وزارة  »قضية  بــأن  تقديرات  بــرزت 
حُـــســـمـــت بــشــكــل نـــهـــائـــي بـــشـــكـــلٍ يُـــرضـــي 
الصدر، فيما تم الاتفاق على قضايا أخرى 
كشف خلال الأيام المقبلة«، في حين تحدث 

ُ
ت

آخرون عن أن الصدر التقى أيضاً في بيروت 
ــالـــح الـــفـــيـــاض،  ــن الـــوطـــنـــي فـ ــ مــســتــشــار الأمــ
ح لحقيبة الداخلية، والمرفوض من قِبل 

ّ
المرش

»تحالف الإصلاح«.
لــكــن مــصــادر مطلعة نــفــت، فــي حــديــث إلــى 
»الأخــــــبــــــار«، حــــــدوث أي لـــقـــاء بــــن الـــصـــدر 
ــقــاء الـــصـــدر ــــ   إلـــى أن ل

ً
والـــفـــيـــاض، مــشــيــرة

سليماني ساده »جو إيجابي جداً«، موضحة 
الشواغر  تمرير  مسألة  ناقشا  الطرفين  أن 
الداخلية والدفاع  ي 

َ
الوزارية، وتحديداً حقيبت

حكومة  تشكيلة  إتمام  عقدة  تمثلان  اللتين 
عادل عبد المهدي. وأضافت المصادر أن اللقاء 
الصدر مع زعيم  اتفاق  بحث كيفية ترجمة 
العامري، على إسناد  الفتح« هادي  »تحالف 
إلـــى شخصيات مستقلة  الأمــنــيــة  الــحــقــائــب 
المكونات  مختلف  لــدى  »مقبولية«  بـ تحظى 
ــــرب الـــصـــدر، خـــال الــلــقــاء،  الــســيــاســيــة. وأعـ
عــن »احــتــرامــه لــلــفــيــاض، وتــقــديــره لجهوده 
خـــال الــفــتــرة المــاضــيــة«، مــجــدداً الــقــول أمــام 
سليماني إن »أسباب رفض توزيره مرهونة 
مه 

ّ
بــاعــتــبــارات عـــدة، ومـــا مــن مــانــع مــن تسن

مواقع أخرى«. وفي 
هــــذا الإطـــــــار، تــقــول 
مــصــادر »الأخــبــار« 
الفياض«  »عقدة  إن 
ســـــــيُـــــــســـــــتـــــــكـــــــمـــــــل 
الــبــحــث فـــي شــأنــهــا 
ــراق مــطــلــع  ــعـــ فــــي الـــ
الأســــــبــــــوع المـــقـــبـــل، 
ــات  ــثــ ــاحــ ــبــ وهـــــــــي مــ
مــــن شـــأنـــهـــا حــســم 
ــر  ــ ــ ــوزيـ ــ ــ ــر تـ ــ ــيــ ــ ــــصــ مــ
الرجل، الذي لا تزال 
أنــه نفسه »لم  حظوظه »مرتفعة«، على رغــم 

يعد مهتماً بالمنصب« بتعبير المصادر.
رفع  الحكومية،  التشكيلة  إتمام   

ّ
خــط وعلى 

الجلسة  الحلبوسي،  محمد  البرلمان،  رئيس 
التي عقدت أمــس حتى إشعار آخــر، بسبب 
ي 

َ
استمرار الخلافات حول مرشحَي حقيبت

العدل والتربية. ونقلت وسائل إعلام محلية 
عن عدد من النواب قولهم إن »الخلاف وقع 
التربية  ــرة  وزيـ مــن  الثقة  سحب  عملية  إزاء 
صوّت عليها سابقاً، وطرح الاسم الجديد، 

ُ
الم

الإجـــراء غير قانوني،  ذلــك  البعض  اعتبر  إذ 
فيما رأى آخرون أن العملية ذاتها أجريت في 

دورات سابقة«.
)الأخبار(

وسط تركيز تصريحات المسؤولين الأتراك اللافت على استحضار أهمية »اتفاقية أضنة« مع الجانب السوري، وإعلان »الوحدات« 

الكردية عن »إيجابية« مسار المحادثات مع دمشق، تدور المعارك »الأخيرة« ضد »داعش« في شرق الفرات باستعجال أميركي لافت

تنفي سلطات صنعاء 

 ترويجه 
ّ

الحديث الذي يتم

سعودياً وإماراتياً عن 

إقالة باتريك كاميرت، 

مؤكدة أن الرجل سيعود 

إلى اليمن لتبيين مسار 

اتفاق الحديدة، من دون 

أن ينفي إمكانية استبدال 

الرجل لاحقاً 

العالمالعالم
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بعد مماطلتها في تنفيذ 

التفاهمات المتصلة بقطاع غزة، تريد 

إسرائيل وضع شروط جديدة على 

حة بالتصعيد 
ّ

لو
ُ

فصائل المقاومة، م

ت 
ّ

العسكري ضد القطاع. وهو ما رد

عليه الفصائل برفضها محاولات ابتزازها، 

وإعلانها استعدادها للمواجهة

استعاد »داعش« بعض المواقع التي خسرها أخيراً في محيط الباغوز )أرشيف ــ أ ف ب(

حفل زفاف جماعي في العاصمة صنعاء أمس )أ ف ب(
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إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

في المعاملة رقم 2018/653
طالب التنفيذ: بيت التمويل العربي ش.م.ل. 

وكيله المحامي عارف العارف 
المنفذ عليه: محمود عدنان عيتاني وكيله 

الاستاذ حسان منيمنة 
الـــــســـــنـــــد الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي: ســــــــنــــــــدات بـــقـــيـــمـــة 

/236240/د.أ. عدا اللواحق. 
تــاريــخ   - الــحــجــز: 2017/12/7  ــرار  قـ تــاريــخ 

تسجيله: 2017/12/21
لــلــبــيــع: 2400 ســـهـــم مــــن الــعــقــار  المــــطــــروح 

4/1475 حارة حريك: 
مستودع - طابق سفلي ثاني حق مختلف 
خــاضــع لــنــظــام مــلــكــيــة الــطــوابــق - يشترك 
ملكية الحقين المختلفين 1 و3 وA 3 وفي كل 
ما ورد عليها - تأمين كامل العقار رضائي 
درجة اولى مع حق التحويل حسب شروط 
العربي ش.م.ل.  التمويل  بيت  الدائن  العقد 

)مصرف اسلامي(. 
مساحته: 470/م2 تقريباً.

الـــــــطـــــــرح:  /235000/د.أ.  ــــن:  ــمــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ الــ
/141000/د.أ. 

تاريخ ومكان المزايدة: 
وقــــد تــحــدد مــوعــد المــــزايــــدة نــهــار الجمعة 
الــعــاشــرة  الــســاعــة  فــي 2019/2/22  الـــواقـــع 
صباحاً امام رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في 

قصر عدل بعبدا المبنى الجديد.
وقبل  بالشراء  الراغب  فعلى  البيع:  شــروط 
المــبــاشــرة بــالمــزايــدة ايـــداع مبلغ مـــواز لثمن 
الـــطـــرح فـــي صـــنـــدوق الــخــزيــنــة او مــصــرف 
او  مقبول باسم رئيس دائــرة تنفيذ بعبدا 
تقديم كفالة مصرفية تضمن المبلغ واتخاذ 
الــدائــرة كما عليه  اقــامــة ضمن نطاق  محل 
وخــــال ثــاثــة ايــــام مــن قــــرار الاحـــالـــة ايـــداع 
ــادة المـــزايـــدة  ــ بـــاقـــي الــثــمــن تــحــت طــائــلــة اعــ
عليه  كما  مسؤوليته  على  بالعشر  بزيادة 
وخلال عشرين يوماً تلي الاحالة دفع الثمن 

ورسم الدلالة 5% والتسجيل.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا

إعلان بيع بالمزاد العلني صادر عن دائرة تنفيذ 
حاصبيا 

في المعاملة التنفيذية رقم 2015/26
المنفذ: خالد محي الدين - بوكالة المحامي 

مروان زين الدين. 
المنفذ عليه: مطيع حمودي حمودي. 

التنفيذ: شيك بقيمة /195000/$  موضوع 
دولار أميركي. 

- تاريخ التنفيذ: 2015/8/20
- تاريخ قرار الحجز: 2015/11/7

- تاريخ تسجيله: 2015/11/10
- تاريخ محضر الوصف: 2017/12/28

-بيان العقار المحجوز ومشتملاته: 
-عــقــار غــيــر مــمــســوح فــي بــلــدة شــبــعــا قائم 
عليه بناء مؤلف من طابقين بجانبه باحة 

كبيرة مسقوفة بالقرميد وحديقة. 
- حدوده: شمالًا: طريق فرعي. 

غرباً: عقار ملك عبدالله دلال.
جنوباً: عقار ملك آل سرحان. 
شرقاً: عقار ملك آل سرحان. 

- مساحته: 1214 م2 متراً مربعاً.
- قيمة التخمين: /249465$/ مئتان وتسعة 
واربعون الف واربع ماية وخمسة وستون 

دولار أميركي.
وتــســعــة  مــايــة   /$149679/ ــطـــرح:  الـ بــــدل   -
الــف وستماية وتسعة وسبعون  واربــعــون 

دولار أميركي.
- موعد المــزايــدة: يــوم الخميس الــواقــع فيه 
2019/2/28 الساعة الثانية عشر والنصف 
ظهراً امام رئيس دائرة التنفيذ في حاصبيا 

في قاعة المحكمة. 
- شــروط البيع: على الراغب بالشراء وقبل 
المباشرة في المزايدة أن يودع باسم رئيس 
دائرة التنفيذ في حاصبيا قيمة الطرح في 
صندوق الخزينة أو احد المصارف المقبولة 
او تقديم كفالة مصرفية وافية وعليه اتخاذ 
محل اقامة له ضمن نطاق هذه الدائرة والا 
عد قلمها مقاماً مختاراً له ويجري تبليغه 
جميع الاجــــــراءات، وعــلــيــه ايــضــا فــي خــال 
ثلاثة ايــام مــن تــاريــخ صــدور قــرار الاحــالــة، 
ايداع كامل الثمن باسم رئيس دائرة تنفيذ 
حــاصــبــيــا فـــي صـــنـــدوق الــخــزيــنــة او احــد 
المصارف المقبولة والا فعلى عهدته فيضمن 
النقص ولا يستفيد من الزيادة وعليه دفع 
الثمن ورسوم التسجيل والنفقات بما فيه 
رسم الدلالة 5% من دون حاجة لانذار وذلك 
خــال عشرين يوماً من تاريخ صــدور قرار 

الاحالة. 
مأمور تنفيذ حاصبيا 
أسامة أبو كمر 

إعلان عن وضع جداول التكليف الاساسية لعام 
2019 قيد التحصيل

يعلن رئيس بلدية الهرمل عن وضع جداول 
البلدية  الــرســوم  لكافة  الاساسية  التكليف 
 بنص 

ً
عــمــا التحصيل  قيد  عــام 2019  عــن 

المادة 104 من قانون الرسوم البلدية 88/60 
ويلفت النظر الى ما يلي: 

 بــنــص المــــادة 106 مــن قــانــون 
ً
* أولًا: عــمــا

المكلفين  على   ،88/60 رقــم  البلدية  الــرســوم 
المــبــادرة فـــوراً الــى تسديد الــرســوم البلدية 
المــتــوجــبــة عــلــيــهــم خـــال مــهــلــة شــهــريــن من 

تاريخ الاعلان في الجريدة الرسمية. 
المـــادة 109 مــن قانون   بنص 

ً
* ثانياً: عــمــا

غــرامــة  تـــفـــرض   ،88/60 الــبــلــديــة  ــوم  ــرســ الــ
تأخير وقــدرهــا 2% )إثــنــان بــالمــئــة( عــن كل 
شهر تأخير عــن المــبــالــغ الــتــي تــســدد خلال 
المهلة المبينة في البند الاول اعلاه، ويعتبر 

 .
ً
كسر الشهر شهراً كاملا

الهرمل في 2019/01/08
رئيس بلدية الهرمل 
صبحي صقر

إنذار عام للمتخلفين عن الدفع المكلفين بموجب 
جداول تكليف اساسية 

الــى جميع  يطلب  الهرمل  بلدية  رئــيــس  إن 
جــداول  بموجب  البلدية  بالرسوم  المكلفين 
اعـــوام 2019 ومــا قبل،  تكليف اساسية عــن 
يبادروا  أن  الدفع  عن  تخلفوا  الذين  وعلى 
ــا يــتــوجــب عــلــيــهــم من  ــوراً الــــى تــســديــد مـ ــ فـ
ــلـــديـــة، وذلــــــك تـــحـــت طـــائـــلـــة حــجــز  رســــــوم بـ
أمــوالــهــم المــنــقــولــة وغــيــر المــنــقــولــة وبيعها 
في المزاد العلني لاستيفاء الرسوم البلدية 

المتوجبة عليهم. 
الهرمل في 2019/01/08
رئيس بلدية الهرمل 
صبحي صقر

إعلان 
مــن أمــانــة الــســجــل الــعــقــاري فــي مرجعيون 

وحاصبيا 
طلب محمد امين ابراهيم بصفته مشتر من 
امين كامل ابراهيم شهادة قيد بدل ضائع 

للعقار 762 كفرحمام. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
مـــن أمـــانـــة الــســجــل الـــعـــقـــاري فـــي بــعــلــبــك - 

الهرمل 
طــلــب عــبــد الــنــاصــر عــبــد الــغــنــي الــســاحــلــي 
بصفته مفوضاً سند تمليك بدل عن ضائع 
بالعقار  عــاصــي  مصطفى  حــســن  بــحــصــة 

رقم 2214 الهرمل العقارية. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ جزين

برئاسة القاضي ايهاب بعاصيري
العلني  بـــالمـــزاد  للبيع  الـــدائـــرة  تــطــرح هـــذه 
ولــلــمــرة الــثــالــثــة كــامــل - /2400/ ســهــم في 
العقار 457 شواليق، لعدم قابليته للقسمة 
التنفيذية  فــي المعاملة  الــشــركــاء وذلـــك  بــن 

رقم وارد 2016/7.
ابي  عبدو  الــيــاس   - التنفيذ:  طالبة  الجهة 

خليل 
- شربل عبدو ابي خليل
- بيارو عبدو ابي خليل 

المنفذ عليهما: خليل كريم نوفل
لينا عبدو ابي خليل

السند التنفيذي: الحكم الصادر عن المحكمة 
الابتدائية في الجنوب تاريخ 2013/4/9

تاريخ التنفيذ: 2015/9/19
و   2015/10/15 الانــــــــــذار:  تــبــلــيــغ  ــخ  ــاريــ تــ

.2016/2/23
تاريخ قرار الحجز: 2016/3/3

تاريخ تسجيله: 2016/3/9
تاريخ محضر الوصف: 2016/6/24

تاريخ تسجيله: 2017/1/7
العقار رقم 457 شواليق

بناء  عليها  قــائــم  ارض  قطعة  مــحــتــويــاتــه: 
ــابـــق ارضــــــي يـــحـــتـــوي عــلــى  مــــن طـــابـــقـــن طـ
ست غرف بدون ورقة وغرفتين على اعمدة 
وتخشيبة ومخزنين على حدة وطابق اول 
يــحــتــوي عــلــى دار وصـــالـــون وغـــرفـــة طــعــام 
ــوم ومـــمـــشـــى ومـــطـــبـــخ وحـــمـــام  ــ ــتـــي نـ وغـــرفـ

وفرندتين وفسحة سطح.
مساحته: 2500 م.م.

ــدوده: غــربــا: الــعــقــار 165 - شــرقــا طريق  ــ حـ

تفصل العقار 457 عن العقار 163 - شمالًا 
العقار 164 - جنوباً طريق. 

بدل تخمينه: 433500 د.أ.
بدل طرحه بعد التخفيض: 390150 د.أ.

تعقد جلسة المزايدة العلنية في مقر محكمة 
الواقع في 2019/2/26  الثلاثاء  يوم  جزين 

عند الساعة الثانية عشرة ظهراً. 
ــالمــــزايــــدة أن  ــتــــراك بــ عـــلـــى كــــل راغــــــب بــــالاشــ
ــرة تــنــفــيــذ جــزيــن،  ــ ــــودع بـــاســـم رئـــيـــس دائــ يـ
قبل المباشرة بها لدى صندوق الخزينة أو 
لبدل  المقبولة، مبلغاً موازياً  المصارف  احد 
الطرح أو يقدم كفالة مصرفية تضمن هذا 
المــبــلــغ وأن يــعــن مــقــامــا مــخــتــاراً لـــه ضمن 
نطاق دائرة تنفيذ جزين والا اعتبر قلمها 
مقاماً له. وعلى المشتري الذي ترسي عليه 
 خلال 

ً
المــزايــدة أن يــقــوم بــدفــع الثمن كــامــا

ثــاثــة ايــــام تــلــي قــــرار الاحـــالـــة ورســــم دلالــة 
قدره خمسة بالمئة تحت طائلة اعادة البيع 

على عهدته.
رئيس قلم دائرة التنفيذ
بتريسيا بو راشد

تبليغ فقرة حكمية 
للمدعى عليهم كريم داود شمعون وصبري 
مراد عبدالله ويامين جرجس يوسف ايشوع 
الــقــاضــي  ــن  عـ ــدر  صــ  2017/5/22 بـــتـــاريـــخ 
المنفرد المدني في المتن الناظر في الدعاوى 
العقارية في المتن حكم تحت رقم 2017/77 
المقامة من عصام يمين بوجه  الــدعــوى  في 
نــعــمــه بـــطـــرس ورفــــاقــــه قـــضـــى بــتــصــحــيــح 
الخصومة واعتبار كل من صبري عبدالله 
جــرجــس  ويــــامــــن  شـــمـــعـــون  داود  وكــــريــــم 
ايــشــوع وعبدالله معوض وجــورج  يوسف 
وانطوان مخايل نكد وميشال يمين وورثة 
انطوانيت  وهــم  الحصري  قزحيا  المــرحــوم 
ــــوس الــــحــــصــــري وحـــنـــة  ــيـ ــ ــانـ ــ ــــرجـــــس وطـ جـ
وجــوســلــن وتــيــريــز الــحــصــري مختصمين 

كمدعى عليهم في النزاع الراهن. 
بتحديد حق المرور لمصلحة العقارين برقم 
برقم  الــعــقــاريــن  عــلــى  الــدكــوانــه  264 و269 
77/ و307/ الدكوانه وفق ما هو مبين في 
الاقتراح الثاني من تقرير الخبير المهندس 
غسان الهاشم والخريطة )المستند رقم 11( 
المــرفــقــة بــالــتــقــريــر وبــالمــوقــع المـــحـــدد فيها، 
والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا الحكم 
والمؤشر عليها بعبارة كي لا يبدل والموقع 
عليها من المحكمة، وتدوين هذا الحق على 
الــصــحــيــفــة الــعــيــنــيــة لــلــعــقــارات بـــرقـــم 264 

و269 و307 الدكوانه. 
بالزام المدعي السيد عصام جان يمين بان 
الياس  نعمه  السيد  عليهما  للمدعى  يدفع 
بــطــرس والــســيــدة نــــوال كــشــيــشــيــان مبلغاً 
بالعملة  يعادله  مــا  )او  /39026/د.أ.  قــدره 
ــتـــاريـــخ الــــدفــــع الـــفـــعـــلـــي( وذلــــك  الـــوطـــنـــيـــة بـ
المــرور  حــق  تحديد  لــقــاء  بينهما،  مناصفة 
الدكوانه  و269   264 برقم  العقارين  لمنفعة 

على العقار برقم 307 الدكوانه. 
بـــشـــطـــب اشـــــــــارة الـــــدعـــــوى الــــحــــاضــــرة عــن 
برقم  للعقارات  العائدة  العينية  الصحيفة 

264 و269 و307 و77 الدكوانه. 
بــرد ما زاد أو خالف وفقاً لما هو مبين في 

متن هذا الحكم. 
ــى عــلــيــهــمــا الـــســـيـــد نــعــمــه  ــدعــ بــتــضــمــن المــ
بطرس والسيدة نوال كشيشيان بالنفقات 
مناصفة بينهما مهلة الاستئناف 30 يوماً 

تلي مهلة النشر. 
رئيس القلم 
سمر سالم 

اعلان صادر عن الغرفة الابتدائية الاولى في 
الشمال 

بالدعوى رقم 2015/1915 
غرفة الرئيس الياس الشيخاني 

ــيــــم احــمــد  ــه: وســ ــيـ ــلـ ــى المــــدعــــى عـ ــ ــه الــ مــــوجــ
حـــجـــازي، مــقــيــم ســابــقــا فــي طــرابــلــس الــتــل، 
مقابل المنشية، بناية هنا سنتر، طابق اول، 

ومجهول محل الاقامة حالياً. 
بــالــدعــوى المــقــدمــة ضـــدك مــن المــدعــي ياسر 
مــحــمــد الـــصـــيـــادي بــوكــالــة المــحــامــي جــال 
عــون، تدعوك هــذه المحكمة لاستلام الحكم 
بــتــاريــخ   2018/498 بـــرقـــم  عــنــهــا  الــــصــــادر 
بيع  عـــقـــود  الـــغـــاء  الــقــاضــي   2018/12/13
المقاسم رقم 5 و30 بلوك س من العقار رقم 
3958 بــســاتــن طــرابــلــس والمــقــاســم رقـــم 13 
العقار رقــم 3456 بساتين  و15 و17 30 مــن 
طــرابــلــس، والــحــاصــلــة بــن المــدعــي او ممن 
تلقى هــذا الاخير الحق منه من جهة وبين 
المــــدعــــى عــلــيــه مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة والمــتــمــثــلــة 
بـــســـنـــدات الــتــوكــيــل المــنــظــمــة لــــدى الــكــاتــب 
الــعــدل فــي طــرابــلــس الاســتــاذ محمد رفعت 

يحيى تاريخ 2013/9/14. 
المنظمة  الثمن  تمثل  التي  السندات  والغاء 

الجمعة  25  كانون الثاني  2019  العدد  3671الجمعة  25  كانون الثاني  2019  العدد  3671

انــتــقــل إلـــى رحــمــتــه تــعــالــى فقيدنا 
الغالي المرحوم

المقدم علوان محسن الحسيني
زوجته الهام الحسيني

اشـــقـــاؤه الــعــمــيــد المــتــقــاعــد محمد 
الحسيني زوجته بورينا عكاوي

المــحــامــي عــلــي الــحــســيــنــي زوجــتــه 
المحامية هدى وهبه

زوجــتــه  الحسيني  حــســن  العميد 
عليا الزين

اسماعيل الحسيني
خديجة الحسيني

عليا الحسيني زوجة خليل الحاج
ــبـــت 26  ــوم الـــسـ ــ ــازي يــ ــعــ ــتــ تـــقـــبـــل الــ
فـــي جمعية   2019 الــثــانــي  كـــانـــون 
الــتــخــصــص والـــتـــوجـــيـــه الــعــلــمــي، 
الــدولــة،  أمــن  قــرب مديرية  الجناح، 
من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى 

السادسة مساءً.
الآســـفـــون: آل الــحــســيــنــي، عــكــاوي، 
وهبه، الزين، الحاج وعموم أهالي 

شمسطار.

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

بالرضى والتسليم لمشيئته تعالى 
نــنــعــى إلـــيـــكـــم فــقــيــدتــنــا المـــأســـوف 

عليها المرحومة
هند أحمد صعب

أرملة المرحوم حسن هاني ريدان
أولادها هاني وعائلته

وسيم
كريم وعائلته

المــنــتــقــلــة إلــــى رحــمــتــه تــعــالــى يــوم 
الأربعاء في 23 كانون الثاني 2019

يصلى على جثمانها الطاهر اليوم 
الــجــمــعــة الــــواقــــع فــيــه 25 الـــجـــاري 
الظهر  الحادية عشرة قبل  الساعة 
ــــوب، وتــســتــمــر  ــنـ ــ ــــن عـ ــــي بـــيـــت عـ فـ
الساعة  لغاية  الدفن  بعد  التعازي 

الثانية بعد الظهر.
ــعــــازي يـــــوم غــــد الــســبــت  ــتــ تـــقـــبـــل الــ
ــاري مـــن الــســاعــة الــحــاديــة  26 الـــجـ
الساعة  ولغاية  الظهر  قبل  عــشــرة 
الــخــامــســة مـــســـاءً فـــي دار الــطــائــفــة 

الدرزية ــ بيروت، فردان
ــدان، آل  ــ الــــراضــــون بــقــضــائــه: آل ريــ
صــعــب، وعــمــوم أهــالــي عــن عنوب 

والشويفات.

انا لله وانا اليه راجعون 
انتقلت الى رحمته تعالى
 الحاجة آمنة حلال

 والـــــــدة الـــشـــيـــخ حـــســـان عـــبـــد الــلــه 
في  الجمعه  اليوم  الثرى  ســتــوارى 
ــرج الــبــراجــنــة  ــ جـــبـــانـــة الـــــــــرادوف بـ
ــهـــر  الـــــســـــاعـــــة الــــثــــانــــيــــة بــــعــــد الـــظـ
..التعازي للرجال قبل الدفن وبعده 
في حسينية مسجد امير المؤمنين 
عليه السلام برج البراجنة وللنساء 

في منزل الفقيدة شارع حاطوم

ــيــــاس ابـــي  زوجــــــة الـــفـــقـــيـــد زيـــنـــة الــ
صافي 

ــاه: ســلــيــم وكـــريـــم ربـــيـــع يــزبــك  ــنــ ابــ
خزامي 

والدته: ايرين كرم
شقيقه: جورج سليم يزبك خزامي 
وزوجـــتـــه دوريـــــس بـــولـــس وابــنــتــه 

ساره
ــم يـــزبـــك  ــيـ ــلـ شـــقـــيـــقـــاتـــه: مـــتـــيـــلـــد سـ
ـــامــــي - جــو  ــــي وولــــــداهــــــا سـ ــزامـ ــ خـ

وبشار 
حماته: ايفا نبيه حبيقة وعائلتها

ابن حميه: زياد ابي صافي 
ــــي حـــبـــيـــقـــة  ــوقــ ــ خـــــــــال زوجــــــــتــــــــه: شــ

وعائلته
خـــالـــتـــاه: مــــاري ارمـــلـــة بــهــاء عـــودة 

وعائلتها
وعائلتها  كـــرم  سعيد  ارمــلــة  ليلى 

)في المهجر( 
ــاء القيامة  يــنــعــون الــيــكــم عــلــى رجــ
والــحــيــاة الابـــديـــة فــقــيــدهــم الــغــالــي 

الشاب 
ربيع سليم يزبك خزامي 

تــعــالــى، مساء  الـــى رحــمــتــه  المنتقل 
يوم الاربعاء 2019/1/23

إثــــــر حــــــــادث مــــؤســــف وســيــحــتــفــل 
ــوم  ــيــ ــة نـــفـــســـه الــ ــــاة لــــــراحــــ ــــصـ ــالـ ــ بـ
في  الــجــاري   2019/1/25 الجمعة 
تــمــام الــســاعــة الــرابــعــة بــعــد الظهر 
في كنيسة رقاد السيدة في أميون. 
يــصــل الــجــثــمــان الـــى اشــــارة أمــيــون 
البياض قبل الجناز في تمام  حي 
حيث  ظهراً  عشرة  الثانية  الساعة 
يـــتـــم تــشــيــيــعــه الـــــى كــنــيــســة رقــــاد 

السيدة. 
ــوم الــجــمــعــة  ــ ــيـ ــ تـــقـــبـــل الــــتــــعــــازي الـ
قــبــل الـــدفـــن وبـــعـــده لــغــايــة الــســاعــة 

السابعة مساءً
مــن   2019/1/26 الـــســـبـــت  ويــــــــوم 
الــســاعــة الــثــالــثــة بــعــد الــظــهــر حتى 

السابعة 
ويــوم الاحــد 2019/1/27 في منزل 
بناية  أوتــوســتــراد صربا   - حماته 

فرنسبنك - الطابق الثالث

◄ وفيات ►

نتائج اللوتو اللبناني 

5152026313419

جــــرى مــســاء أمــــس ســحــب الــلــوتــو الــلــبــنــانــي 
الــرقــم 1686 وجـــاءت النتيجة على  لــإصــدار 

الشكل الآتي:
الأرقــــام الــرابــحــة: 5 - 15 - 20 - 26 - 31 - 34 

الرقم الإضافي: 19
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة:
- عدد الشبكات الرابحة: 0

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 0 ل.ل.
الرقم  مــع  أرقـــام  )خمسة  الثانية  المرتبة   ¶

الإضافي(:

- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة:
- عدد الشبكات الرابحة: 0

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 0 ل.ل.
مطابقة(:  أرقــام  )خمسة  الثالثة  المرتبة   ¶

55,417,860 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 20 شبكة
- الــجــائــزة الإفـــراديـــة لــكــل شــبــكــة: 2,770,803 

ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجـــمـــالـــيـــة حـــســـب المـــرتـــبـــة: 
55,417,860 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 917 شبكة.
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 60,434 ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

- قــيــمــة الــجــوائــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
123,988,000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 15,496 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 8,000 ل.ل.

والمنقولة  الأولــى  للمرتبة  المتراكمة  المبالغ   -
للسحب المقبل: 145,471,883 ل.ل.

والمنقولة  الثانية  للمرتبة  المتراكمة  المبالغ   -
للسحب المقبل: 62,706,185 ل.ل.

نتائج زيد
ــم 1686  ــ ــد رقــ ــ ــــس ســـحـــب زيــ ــــرى مــــســــاء أمــ جــ

وجاءت النتيجة كالآتي:
الرقم الرابح: 03184

¶ الجائزة الأولى

- قيمة الجوائز الإجمالية: 39,655,914 ل.ل.
- عدد الأوراق الرابحة: 1

الإفـــراديـــة لكل ورقـــة: 39,655,914  الــجــائــزة   -
ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 3184.

- الجائزة الإفرادية: 450,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 184.

- الجائزة الإفرادية: 45,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 84.

- الجائزة الإفرادية: 4,000 ل.ل.
 25,000,000 المقبل:  للسحب  المتراكمة  المبالغ 

ل.ل.

نتائج يومية
جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب »يــومــيــة« رقـــم 786 

وجاءت النتيجة كالآتي:
• يومية ثلاثة: 817

• يومية أربعة: 4023
• يومية خمسة: 21137

مــــن المــــدعــــى عـــلـــيـــه لمــصــلــحــة المــــدعــــي لـــدى 
المذكور  التاريخ  بــذات  عينه  الــعــدل  الكاتب 
اعـــاه... والـــزام هــذا الاخــيــر بــأن يعيد مبلغ 
ــذي ســبــق ان  المــئــتــي الـــف دولار امــيــركــي الــ
نفقات  عليه  المدعى  منه... وتضمين  قبضه 
ــك خـــال مــهــلــة ثــاثــن  المــحــاكــمــة كـــافـــة، وذلــ

يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلان. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

دعوة 
ــر فــي  ــاظــ ــنــ ــقــــاضــــي عــــــاء بـــشـــيـــر الــ ان الــ
الـــــــدعـــــــاوى الــــعــــقــــاريــــة فـــــي المـــــــن يـــدعـــو 
المــدعــى عــلــيــهــم: عــلــويــة، فــاطــمــة، رابــحــة، 
ــبـــاح، ســـهـــام، ابـــراهـــيـــم وعـــلـــي محمد  صـ
الياس الجبيلي والمطلوب  عياش ونهرا 
ادخــالــهــم: جــمــال، أمـــل، جــمــيــلــة، حــمــدى، 
وايــــمــــان مــحــمــد عــلــي عـــيـــاش لــلــحــضــور 
الـــى قــلــم المــحــكــمــة بــمــهــلــة عــشــريــن يــومــا 
الــدعــوى  اوراق  لتبلغ  الــنــشــر  تــاريــخ  مــن 
ــا تــــحــــت رقــــم  ــحـ ــيـ المــــقــــامــــة مـــــن كــــمــــال شـ
عــلــي  مـــحـــمـــد  ورثـــــــة  بــــوجــــه   2019/215
الــزامــهــم بالتكافل  الــى  عــيــاش والــرامــيــة 
والتضامن بتسجيل القسم رقم /9/ من 
العقار رقم /1247/برج حمود على اسم 
المـــدعـــي الا اعــتــبــرتــم مــبــلــغــن وحــوكــمــوا 
اصولًا وعدّ كل تبليغ اليهم في المحكمة 

صحيحاً. 
رئيس القلم 
سمر سالم 

إعلان شطب شركة
من امانة السجل التجاري في الشمال

بــتــاريــخ 2018/10/8  المــقــدم  للطلب  بــنــاءً 

ومــحــضــري الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة الــغــيــر 
عادية بتاريخ 2018/10/5 صدر بتاريخ 
القاضي  حضرة  عــن  قـــراراً   2018/10/11
المــــشــــرف عـــلـــى الـــســـجـــل الـــتـــجـــاري قــضــى 
ــارول جـــرجـــس الاســمــر  ــ بــشــطــب شـــركـــة كــ
مــمــثــلــة  ش.م.م.  نـــــــاتـــــــوورك  ــغ  ــنــ ــديــ ــرايــ تــ
ــيـــع كـــــــــارول الاســـمـــر  ــتـــوقـ ــالـ ــفــــوض بـ ــالمــ بــ
مـــن الــســجــل الـــتـــجـــاري الـــعـــام ذات الــرقــم 
رقـــم   2017/10/13 ــــخ  ــاريـ ــ تـ  3013098
التسجيل في وزارة المالية 3373342 لكل 
اعتراضه  او متضرر تقديم  ذي مصلحة 
الــخــطــي عــلــى هــــذا الاجـــــــراء خــــال مهلة 

عشرة ايام من تاريخ النشر. 
أمين السجل التجاري في الشمال
انطوان معوض

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

ــامــــي جــــــــورج ســـمـــيـــر يـــونـــس  طـــلـــب المــــحــ
انطوان عــادل خليفه سند  بصفته وكيل 
ــدل عـــن ضـــائـــع فـــي الـــعـــقـــار رقــم  تــمــلــيــك بــ
737 القسم 11 من منطقة بلونه العقارية 

قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الامانة 
خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

احد  السقيم بصفته  طلب وليد جرجس 
ــة ايـــفـــون ســمــعــان زيــــاده  ورثـــــة المـــرحـــومـ
ــيـــق الـــســـقـــيـــم ســنــد  زوجـــــــة جــــرجــــس تـــوفـ
ــائـــع فــــي الـــعـــقـــار 68  ــــدل عــــن ضـ تــمــلــيــك بـ

القسم 6 بطحا كسروان. 
للمعترض مراجعة الامانة 
خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جبيل 

طلب مجيد نزيه بو يونس بصفته وكيل 
عن نزيه ناصيف الياس بو يونس سند 
تمليك بدل عن ضائع في العقار 333 من 

منطقة حبوب العقارية قضاء جبيل. 
للمعترض مراجعة الامانة 
خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في جبيل 
ليلى الحويك 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

طلب احمد مصطفى حاج ديــاب بصفته 
ــاد بــوكــالــتــه عن  وكــيــل الــــدو عــــادل ابـــي عـ
ســـهـــام فــيــلــيــب بــيــطــار ســنــد تــمــلــيــك بــدل 
عن ضائع في العقار رقم 918 من منطقة 

ساحل علما قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الامانة 
خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

ــــؤاد زيـــــاده بصفته  طــلــب هــــال مــحــمــد فـ
وكيل عامر اسعد ايعالي سند تمليك بدل 
عن ضائع في العقار رقــم 1671 القسم 4 

قضاء  العقارية  صخر  حـــارة  منطقة  مــن 
كسروان. 

للمعترض مراجعة الامانة 
خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

طــلــب وجــيــه ســلــيــمــان مسعد وكــيــل حنا 
يوسف خويري المنتفع بعقد بيع يومي 
لحين  احتياطي   1994/3/29 تاريخ   683
الـــبـــت بـــمـــوضـــوع الـــشـــواطـــئ بــيــنــه وبــن 
بشاره ريمون صفير سند تمليك بدل عن 
ضائع في العقار 403 القسم A 910 وطى 

سلام كسروان. 
للمعترض مراجعة الامانة 

خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

اعلان 
ــكـــريـــم مــحــمــود  ــبـــدالـ ــتـــدعـــي عـ ــلـــب المـــسـ طـ
يــــوســــف وكـــيـــلـــه شـــقـــيـــقـــه عـــلـــي مــحــمــود 
ــيـــاش  ــم رضـــــــا عـ ــ ــاسـ ــ ــــف بــــوكــــالــــة بـ ــــوسـ يـ
تصحيح اسمه في العقارات ذات الارقام 
العقارية  الجبين  منطقة   488/218/184
الــعــقــارات  صحائف  مــوالــيــده  وتصحيح 
المــذكــورة اعـــاه، واعــتــبــار انــه مــن مواليد 
1968 بــدلًا من مواليد 1962، وانــه يوجد 
خطأ في اسم المحلة في العقار 184 حيث 
ورد اســـم المــحــلــة الــنــقــبــة والــصــحــيــح هو 

النبعة. 
للمعترض 20 يوماً للمراجعة

كلمات متقاطعة

1- موسيقي فرنسي راحل بلجيكي الأصل حسّن آلات النفخ واخترع الساكسفون 
الكراسي في الشرق – صلف وكِــبْــر – 3- مدينة  – 2- نبات تستعمل سوقه لصنع 
إيــرانــيــة – وكــالــة أنــبــاء عربية – 4- بحر – لــبــاس المــيــت – تــشــرق بنورها – 5- أمر 
خفي وغير معلن – حلية تلبسها المرأة في زندها أو معصمها – 6- حبْس – إسم 
فنيّ حمله الممثل السوري القدير دريد لحام – 7- إسم مقاطعة في آسيا الصغرى 
أو تركيا الحديثة إزدهــرت فيها المسيحية في القرون الأولــى – 8- إحدى الولايات 
المتحدة الأميركية – سيدة محترمة – 9- خبز يابس – حسن وبهاء ونضارة الشباب 

– 10- السفر الأول من أسفار العهد القديم التوراة

أفقيا

1- أديب وصحافي لبناني راحل مؤسس جريدة لسان الحال – 2- خلاف ليالٍ – 3- دفع – 
كتاب حياة القديسين وأخبارهم لدى الطوائف المسيحية – 4- ورك – رجع وعطف – لقب 
تركي – 5- أكبر مدينة في ولاية نيفادا الأميركية تشتهر بكثرة عدد الكازينوهات ودور 
لعب القمار – 6- صفة صاحب موهبة فنيّة – حُــب – خنزير بــرّي – 7- فــاوضــوك على 
السلعة أو في البيع والشراء – 8- قائد تركي معروف ومؤسس تركيا المدنية الحديثة 
لقبّ بالذئب الأغبر – عاصفة بحرية – 9- حرف نصب – هرّ بالأجنبية – يــروي بالماء 

المزروعات – 10- أرملة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الأسبق ياسر عرفات

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – دير – ان – 6- 
ّ

1- جورج خباز – 2- باباي – باكو – 3- دلو – موز – 4- سلوة – ديانا – 5- يجف
غسيل – عساكم – 7- فا – من – مهرب – 8- ر ر ر – شاه – يا – 9- حماس – 10- دس – المكسيك 

أفقيا

ال 
ّ

1- جب – سيغفريد – 2- وائل جسار – 3- رب – وفيّ – رُح – 4- جادة – لم – ما – 5- خيل – نش
– 6- وديع – إسم – 7- اب – يرسمه – 8- زاما – آه – رس – 9- كوناكري – 10- سوزان مبارك

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3071شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: مرغريت ميتشل
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البعث  قــومــي عــربــي ســـوري )1922-2000( وأحـــد مؤسسي حــزب  مفكر 
العربي الإشتراكي الى جانب صلاح البيطار وميشيل عفلق. تحوّل الى 

الناصرية في توجهه السياسي
3+4+7+2+11+9+6 = المسافات البحرية ■ 10+8+11 = جدتي بالعامية 

■ 5+1+6 = نعم

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01
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أليس رورواتشر تقترح مزيجاً بين 

ة، وواقعية 
ّ

ة كلاسيكي
ّ

واقعية إيطالي

ة
ّ
ة فولكلوري

ّ
ة ذات مرجعي

ّ
سحري

ر؟ هل 
ّ
نفسه. من نحن اليوم؟ بمن نتأث

ا عليه؟ 
ّ
كن ما  أم نحافظ على  ننجرف 

الحل، كما »إيدا«، بالعودة إلى الجذور 
بكارة  الأصيلة.  والهوية  والبديهيّات 
الــريــف تــبــدو أجــمــل بتغيير المــنــظــور. 
ــة الــــشــــخــــوص داخـــــــل نـــفـــوســـهـــم،  ــلــ رحــ
تــحــيــل عـــلـــى أخــــــرى لــبــافــلــيــكــوفــســكــي 
خــــال مـــخـــاض الــفــيــلــم. الـــرجـــل دارس 
للأدب والفلسفة. لم يتخرّج من مدرسة 
أو أكاديميّة للسينما. لذا، ما زال يعمل 
بـــنـــفـــس الـــــهـــــاوي. لا يـــنـــجـــز ســـــوى مــا 
يكن كذلك  لــم  لــو  اهتمامه، حتى  يثير 
ه غير محترف. 

ّ
للآخرين. يكرّر دائماً أن

ــــام لــيــســت مــهــنــة ثــابــتــة.  صــنــاعــة الأفــ
نــعــيــم هــولــيــوود لا يــشــغــل الــبــال على 

الإطلاق.
ــاب حــبّــنــا  ــ ــبـ ــ »حــــــــرب بـــــــــــاردة« أحــــــد أسـ
للسينما. ذاتــيّ إلى حدّ كبير بالنسبة 
لــصــانــعــه. المــنــفــى وتـــواتـــر الــعــاقــة بين 
البطلين مستوحى من والــديــه. احترام 
تاريخ بولندا. فظاعات الحرب والعسف. 
ه. 

ّ
 ذلك، يأتي الإهداء إليهما في محل

ّ
لكل

الصنعة مبهرة. كــادر مـــدروس، شديد 
ــراء. مــــنــــاخ مـــوســـيـــقـــيّ ســــاحــــر مــن  ــ ــثــ ــ ــ ال
الفولكلور الشعبيّ والجاز والــروك أند 
رول. سينماتوغرافيا اللونين من صلب 
الحقبة. توظيف حسيّ مثاليّ للضوء. 
الحكيم  الاقتصاد  الميلودراما.  تسخير 
في المعلومات والإفصاح المباشر. مزاج 
كـــافٍ للتعبير عنها  الــحــالــة  الــفــتــرة أو 
لــكــولــيــغ، مـــع روح  الــعــمــر  تـــمـــامـــا. أداء 
لة 

ّ
لورين باكال في الإعــداد )أفضل ممث

فـــي »مـــهـــرجـــان الـــجـــونـــة الــســيــنــمــائــي« 
الأخير(. هذا تعاونها الثالث مع بافل. 

لعبت دور مغنيّة أيضاً في Ida، وآخر 
في »المــرأة في الخامس« )2011(. الأهم 
ــبـــه  ــوك، الأشـ ــســ ــمــ هــــو ذلــــــك الإيـــــقـــــاع المــ
التوليف  لــلــشــريــط.  ــرى  أخــ بموسيقى 
ــام  ــتـ الـــســـائـــر عـــلـــى حـــبـــل مــــشــــدود. الإعـ
الصامت. الهوس بالتفاصيل والكمال. 
ذهني،  عصف  حــيــال  نحن  باختصار، 
ــور والـــكـــلـــمـــات  ــ ــــصــ ــــى الــ ــــوضـ يـــحـــيـــل فـ
والموسيقا، إلى سينما »أوفــر دوز« في 
ل في فيلم العام بلا 

ّ
أبهى حالاتها. تتمث

منازع على المستوى الأوروبيّ.

عالم لا يرحم

نبقى مع ندرة البراءة في عالم لا يرحم، 
مــن صنع اســم دارس لــأدب والفلسفة 
أليس رورواتشر )1982( تقترح  أيضاً. 
مزيجاً بين واقعية إيطاليّة كلاسيكيّة، 

ــيّـــة  ــعـ مـــرجـ ذات  ــة  ــ ــريّـ ــ ــــحـ سـ وواقـــــعـــــيـــــة 
فــولــكــلــوريّــة، فــي »ســعــيــد مــثــل لازارو« 
في  ســيــنــاريــو  أفــضــل   - د.   125 ،2018(
 مع »3 وجوه« 

ً
مهرجان »كان«، مناصفة

 .)19:30 س:  ـــــــ   1/27 ــــــــــ  بــنــاهــي  لجعفر 
اكتشافات  أحــد  الإيطاليّة  السينمائيّة 
الكروازيت، منذ إدراج باكورتها »جرم 
»أســـبـــوعـــي  ضـــمـــن   )2011( ــاويّ«  ــ ــمـ ــ سـ
ــاء ســريــعــا إلــى  ــقــ ــمّ الارتــ المـــخـــرجـــن«، ثــ

المـــســـابـــقـــة الـــرســـمـــيّـــة فــــي »الـــعـــجـــائـــب« 
)2014(، الذي فتك جائزة لجنة التحكيم 

الكبرى.
الــــــشــــــريــــــط مـــــقـــــســـــوم عـــــلـــــى ســـاعـــتـــن 
واقعيّة  مــن  ة 

ّ
الأولـــى مستل متباينتين. 

وإرمــانــو  ســانــتــيــس  ودي  فيسكونتي 
أولمـــــــي، بـــذلـــك الـــنـــضـــال الـــبـــرولـــيـــتـــاري. 
يوميات صرفة لمزارعي تبغ مسحوقين 
في تجمّع »إنفيولاتا« الريفي، الخاضع 
لــونــا.  دي  ألفونسينا  المــاركــيــزة  لإمــــرة 
جــســر مــهــدّم يفصل هــــؤلاء عــن العالم 
ــــهــــم مــهــتــمــون 

ّ
ــبــــدو أن الــــخــــارجــــي. لا يــ

ــل الــــحــــضــــارة شــبــه  ــ ــائـ ــ بـــتـــرمـــيـــمـــه. وسـ
تارديولو(  )أدريانو  »لازارو«  معدومة. 
ــا وآذانـــــــنـــــــا. شــــــــابّ طـــيّـــب  ــنـ ــيـــونـ هـــــو عـ
ــريء بــشــكــل مــطــلــق. قــدّيــس  ــ الــقــلــب، وبــ
ونه، كما 

ّ
البقيّة يستغل آخـــر.  عــالــم  مــن 

تفعل بــهــم صــاحــبــة المــلــك. هــكــذا تعمل 
ط. تتوالى الأيّام. لا شيء 

ّ
سلسلة التسل

. تتحرّك الأمــور بنشوء 
ً
يحصل حقيقة

صــداقــة بــن »لازارو« والمــاركــيــز الشاب 
حالة  يصطنعان  الاثنان  »تانكريدي«. 
إلــــى ســـقـــوط »لازارو«  خـــطـــف، تــفــضــي 
عــن جـــرف صـــخـــريّ، واكــتــشــاف مــذهــل. 
ـــهـــم ملك 

ّ
هـــــؤلاء المـــســـاكـــن مـــؤمـــنـــون أن

 العبوديّة انتهت 
ّ
السيّدة. لا يعرفون أن

مــنــذ عــقــود. يــبــدأ الــنــصــف الــثــانــي. يتم 
ــــى المـــديـــنـــة، لــيــعــيــشــوا تحت  نــقــلــهــم إلـ
ــر. المــجــتــمــع الــحــديــث  ــ ــأة جــحــيــم آخـ ــ وطـ
متوحش أيضاً. يتزامن ذلك مع تحقق 
اختفى،  كــمــا  »لازارو«  بــعــودة  مــعــجــزة 
دون أن يــظــهــر عــلــيــه مــــرور الــســنــوات. 
والأخوين  موريتي  ناني  تأثير  يدخل 
تافياني، من دون سيطرة أو استيلاء. 

ثقافة وناس  ثقافة وناس

قـــادمـــا مـــن »بـــرلـــيـــنـــالـــه« كــأفــضــل فيلم 
)الـــــدب الــكــريــســتــال(، فـــي قــســم »جــيــل« 
المــخــصّــص لــأطــفــال والــيــافــعــن، يصل 
د   97 ،2017( الجبل«  الألمــانــي »معجزة 
فيمان  لتوبياس   )17:30 س:  ـ   1/25 ـــ 
تهرب  بــالــربــو،  مــصــابــة  طفلة   .)1981(
مــن جــحــيــم الــعــيــادة الــطــبــيــة، لتتعرّف 
إلى صديق جديد. الاثنان يقصدان قمّة 
ه قادر على علاجها. حوار 

ّ
جبل، يُقال إن

رحلة  الكليشيهات.  عــن  بعيد  رشــيــق، 
مواقف، ونضج، واكتشاف ذات.

بالإنتاج  ق 
ّ
تتعل خلفية  مــن  آت  فيمان 

وتطوير المــشــاريــع فــي الــدرجــة الأولـــى، 
 إلى الميديا والتصوير والتوليف. 

ً
إضافة

تدرّج من أشرطة قصيرة، إلى التلفزيون 
والروائي الطويل. ليس غريباً عن دراما 

علي وجيه

 أن يستمرّ حدث ثقافيّ لربع 
ً
ليس سهلا

ة، ملعونة بحروب 
ّ

قــرن، في بلدان هش
ــات، ومــعــرّضــة لــارتــجــاج فــي أيّ  ــ وأزمــ
لحظة. نحن في منطقة لا تولي الكثير 
من الأهميّة لروزنامة مستقرّة، أو أجندة 
مــهــرجــانــات  تختفي  واضـــحـــة.  سينما 
كــبــيــرة مـــن دون مـــقـــدّمـــات. المــيــزانــيــات 
 الـــحـــروب، وتــغــوّل 

ّ
حـــاضـــرة فــقــط لــشــن

الـــفـــســـاد، واســـتـــعـــبـــاد الــــنــــاس. لحسن 
 »مهرجان السينما الأوروبيّة« 

ّ
الحظ أن

مـــا زال فـــي مـــنـــأى. الـــــــدورة 25 أقــلــعــت 
أمس، لتستمرّ حتى 4 شباط )فبراير(، 
فــــي »مـــتـــروبـــولـــيـــس أمـــبـــيـــر صــوفــيــل« 
بـــيـــروت، بتنظيم من  فـــي  )الأشـــرفـــيّـــة( 
بعثة الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع 
الـــدول الأعــضــاء فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 
الــلــبــنــانــيــة.  ــة  ــافـ ــقـ ــثـ الـ وزارة  ورعـــــايـــــة 
ثبات المــكــان جــزء مــن استقرار الحدث، 
وتــحــوّلــه إلـــى مــوعــد منتظر، و»عــامــة 
بارزة في أجندة بيروت الثقافية«. إدارة 
المــهــرجــان تـــراه »أيــضــا مــنــصّــة لتعزيز 
الــحــيــويــة.  التعبير والــنــقــاشــات  حــريــة 
وقــد تــطــورت مــوضــوعــات الأفـــام التي 
تمّ عرضها في المهرجان على مــدار 25 
المجتمعات  تهم  لمعالجة قضايا  عاماً، 

اللبنانية والأوروبية«.
احــــــتــــــفــــــاءان خـــــــاصّـــــــان فــــــي مـــنـــاســـبـــة 
مع  بــالــشــراكــة  الأوّل  ــي. 

ّ
الــفــض اليوبيل 

ــروت«، إذ يــســتــعــيــد  ــ ــيـ ــ بـ »ســيــنــمــاتــيــك 
طويل  التعاون  مــن  عناوين  المهرجان 
الأمــد بــن أوروبـــا ولبنان. ثلاثة أفــام 
 مــن فرنسا 

ّ
مــن إنــتــاج مــشــتــرك مــع كـــل

وألمانيا والسويد بعد الحرب الأهليّة: 
ـــ س:  ــــ 1/29  بــيــروت« )1998  »أشــبــاح 
و»الــشــيــخــة«  ســلــهــب،  لــغــســان   )22:15
لليلى   )22:15 س:  ـــــــ   1/31 ـــــــ   1994(
عــســاف )بــحــضــور المــخــرجــن(، و»كـــان 
ـــ  ـــ 1/27  ـــ ـ  1995( بـــيـــروت«  كــــان  مـــا  يـــا 
جوسلين  أخــيــراً  لــلــراحــلــة   )22:00 س: 
ــهــا الــعــروض الأولـــى 

ّ
صــعــب. الــافــت أن

ــا فــــي تــســعــيــنــات الـــقـــرن  ــهـ مـــنـــذ إطـــاقـ
المـــاضـــي. فـــي تــكــريــم الـــراحـــلـــن أيــضــا، 
ــــ  د  ــــ 103  »أنـــا وأنـــت« )2012  يُــعــرَض 
ـــ س: 22:15(، آخر روائــي بتوقيع   2/2
الإيطاليّ الكبير برناردو برتولوتشي 
)1941 ـ 2018(. الاحتفاء الثاني معرض 
ملصقات أفلام لثمانية رسّامين )1/30 

ـــ س: 19:00  ـ »ستيشن بيروت«/ جسر 
الــواطــي(، هــم: تريسي شــهــوان، وغــدي 
غصن، وكــارلا حبيب، ونــور حيفاوي، 
وجوزف قاعي، وكارن كيروز، ومحمد 
ــرون. يــعــرض  ــ ــاكـ ــ قـــريـــطـــم، ورفـــايـــيـــل مـ
ــــام أوروبـــيـــة  ــــؤلاء رؤى مــغــايــرة لأفـ هـ
ــك، تـــعـــزف فــرقــة  ــذلــ ــيـــت. كــ ــة الـــصـ ــعــ ذائــ
ين« Two or  The Dragon )الثنائي 

ّ
»التن

عبد قبيسي وعلي الحوت( مقطوعات 
أصــلــيــة مــن الــشــريــط الــكــاســيــكــي »دم 
شاعر« )1930 ــــ 2/4 ـــ س: 20:00( لجان 
ــم حــلــقــة نـــقـــاش حـــول  ـ

ّ
ــظ ــنـ ــتـــو. وتـ كـــوكـ

لــجــان-لــوك   )2018( الـــصـــورة«  »كـــتـــاب 
آرانيو  فابرييس  المنتجين  مع  غـــودار، 
ومــيــتــرا فــرحــانــي. الــشــريــط/ الــكــولاج 
الذي لا يشبه آخر في تاريخ السينما، 
ــــواراً وأســئــلــة بــالــتــأكــيــد. على  ـــد حـ

ّ
يـــول

 عدد من أفلام المهرجان 
ّ
التوازي، يحط

في تسع مــدن أخــرى، هــي: صيدا )3-1 
وصور  شباط(،   4( والنبطية  شباط(، 
شـــبـــاط(،   8-4( وجـــونـــيـــه  ــاط(،  ــبــ شــ  5(
ــا )8  ــبـــاط(، وزغـــرتـ وطــرابــلــس )7-9 شـ
)11-15 شــبــاط(،  القمر  وديـــر  شــبــاط(، 
 20( وبعلبك  شــبــاط(،   19-18( وزحــلــة 
المحلية  المكاتب  بالتعاون مع  شباط(، 

للمعهد الثقافي الفرنسي.

برمجة ثرية

البرمجة ثريّة. تضمّ 34 روائياً من دول 
الاتحاد الأوروبي، وآخر من سويسرا، 
مــــن إنــــتــــاج الأعــــــــوام الـــثـــاثـــة الــفــائــتــة. 
عدد منها حاز جوائز من مهرجانات 
 عن أول 

ً
مرموقة، أو شارك فيها، فضلا

أو ثــانــي عــمــل لــســيــنــمــائــيّــن واعـــديـــن. 
هناك كوميديا جاذبة للجمهور. سير 
ــة لأدبــــــاء مــثــل »كـــازانـــتـــزاكـــيـــس«  ــ ــيّ ذاتــ
 )17:30 ـ س:  19:30 و1/1  ـــ س:   1/25(
تــكــون  لــيــانــيــس ســـمـــاراغـــديـــس، و»أن 
ـ س:  ــــ 1/25  د.  ـــ 123   2018( أستريد« 
الأطـــفـــال  قــصــص  كــاتــبــة  عـــن   ،)22:15
المشترك  ليندغرين.  أستريد  الشهيرة 
الأهــــم عــنــد الـــكـــبـــار. أوروبــــــا المــنــخــورة 
إنسانيّ  وزيــف  متوحشة،  برأسمالية 
فحسب.  القشرة  عند  اللمعان  صــارخ. 
ــرد الــــــــخــــــــاوي، الــــــــبــــــــارد، الـــشـــاعـــر  ــ ــفــ ــ ــ ال
التعويض بحمّى  بالوحدة والانعزال. 
الــســوشــال مــيــديــا، يــزيــد الأمـــور ســوءاً. 
ــب 12 فــيــلــمــا قــصــيــراً من 

ّ
أيـــضـــا، نــتــرق

إخراج طلاب من معاهد فنون سمعية 
وبصرية في لبنان )2/3 ـــ س: 16:00(، 
الــحــلــبــي،  ورزان  مـــــكـــــرزل،  ــــوب  بــ ــم:  ــ هــ
وبــاتــريــك إلــيــاس، وشــربــل شــوشــانــي، 
ــه،  ــبـ ولـــــوانـــــا شـــابـــتـــيـــنـــي، وســــامــــر وهـ
وغادة سويف، وهيلين بوشي، وإيلي 
ســامــة، وكـــارل مــلــكــون، ولمــيــا فــرحــات، 
عــروض بحضور  الكوسا.  وكريستيل 
ختتم 

ُ
الطلاب وطواقم الأفلام، على أن ت
بمنح جوائز لأفضل ثلاثة منها.

كالعادة، يصل فيلم الافتتاح من البلد 
ى الرئاسة الدوريّة للاتحاد 

ّ
الــذي يتول

الأوروبي: رومانيا. يتمّ الحرص على أن 
يكون قريباً من الجمهور. هذا ينطبق 
على »6.9 على مقياس ريختر« )2016 
لــنــائــي   )20:00 س:  ـــ  ــ  1/30 ـــ  ــ د.   117 ـــ  ــ
عــائــلــيّــة  كــومــيــديــا   .)1960( كــارانــفــيــل 
مــتــواضــع، يتخبّط  ل ثلاثينيّ 

ّ
عــن ممث

بــن دور صعب فــي مــيــوزكــال، وزوجــة 
ة 

ّ
كئيبة، وخوف مرضيّ من حدوث هز

أرضيّة، إثر نقل السكن إلى مبنى قديم. 
يزداد عالمه تخبّطاً. يظهر أب هجره مذ 
كـــان فــي الــخــامــســة. كــارانــفــيــل أحـــد ألمــع 
أســمــاء السينما الــتــجــاريّــة فــي بـــاده، 
وأبــــرز الـــا منتمين إلـــى نـــادي »المــوجــة 
الـــــجـــــديـــــدة« )كـــريـــســـتـــيـــان مـــونـــجـــيـــو، 
وكريستي بويو، وكونيليو بارمبوي، 
وكريستيان  ميتشاليسكو،  وكــاتــالــن 
. لا 

ً
 عناوينه سويّة

ّ
نيميسكو...(. هذا أقل

 
ً
يقارن بـ »صدقة« )2002( الأكثر شعبية
في رومانيا على امتداد العقود الفائتة.

الطفل. فيلمه التلفزيونيّ الشهير »من 
م الخوف« )2015( حقق 

ّ
فرد رحل لتعل

نجاحاً كبيراً في ألمانيا.
مــن الــيــونــان، ننتظر »كــازانــتــزاكــيــس« 
سماراغديس  ليانيس  د.(   120  ،2017(
)1946(. العنوان واضح. بيوغرافيا عن 
نيكوس  الشهير  والفيلسوف  الــكــاتــب 
كـــازانـــتـــزاكـــيـــس، اســـتـــنـــاداً إلــــى »تــقــريــر 
ــــام صاحب  إلـــى غــريــكــو«. أســـفـــار وأحـ
لــرؤاه  اليوناني« مدخل ملائم  ــا  »زوربـ
ــرائــــدة، وأســئــلــة الــفــلــســفــة والـــوجـــود.  الــ
فــي السينما.  ســمــاراغــديــس مــخــضــرم 
درســهــا فــي الــيــونــان وفــرنــســا. صاحب 
فيلموغرافيا غزيرة، متوسّطة السويّة 
عــمــومــا. وصـــل إلـــى مــهــرجــانــات كبيرة 
ــاري، من  ــ مــثــل تـــورونـــتـــو وكـــارلـــوفـــي فــ
عمله  مــعــظــم  الــكــثــيــر.  يــحــقــق  أن  دون 
يــتــنــاول ســيــراً ذاتــيّــة أو جــوانــب منها، 
لأبطال يونانيّين محبّين لــأدب والفن 
و»إل   ،)1996( »كــفــافــيــس«  والـــحـــريّـــة. 
غريكو« )2007( عن الاسمين الشهيرين. 
»سبيروس لويس« )2004( عن أوّل بطل 
أولمـــبـــيّ يــونــانــي فـــي الــعــصــر الــحــديــث. 
»الــرب يحبّ الكافيار« )2012( عن ملك 

تجارة الكافيار إيونيس فارفاكيس، في 
رحلة التحوّل من قرصان إلى مناضل 

وطنيّ.

كوميديا حاذقة

نــعــود إلــى الكوميديا الــحــاذقــة مــجــدّداً 
ـــة« )2018، 

ّ
فـــي الــفــنــلــنــدي »رحـــلـــة شـــاق

س:  ـ  و1/29   22:15 س:  ـ   1/25 ـــ  د.   92
فيدغرين  ويوكا  لاتيو  ليوشو   )20:00
في باكورتهما الطويلة. »فيلم طريق« 
عــــن فـــرقـــة بـــــاك مـــيـــتـــال مـــغـــمـــورة، في 
رحــلــة الــحــلــم نــحــو مــهــرجــان كــبــيــر في 
ب 

ّ
. يتطل

ً
الــنــرويــج. هــذا لــن يكون ســهــا

ــة، وحــتــى عـــازف آخــر. 
ّ
ســرقــة فـــان، وجــث

المسار يبدو متوقعاً. شاهدنا مثله في 
 المخرجين، مع 

ّ
أن عشرات الأعمال. بيد 

فريق الكتابة، يفلتان من أفخاخ كثيرة، 
ــطـــرح  ــــال ذكــــــاء الـــكـــومـــيـــديـــا والـ مــــن خـ
ــــى جــانــر  ــيّـــة إلــ ـــــــه تـــحـ

ّ
والــــشــــخــــوص. إن

موسيقيّ لا يستسيغه كثيرون.
ــيّــــة(«  ــقــ ــا )والــــبــ ــ ــاريـ ــ فــــي بـــاكـــورتـــهـــا »مـ
)2016، 90 د ــ 1/25 ـ س: 22:15 ـ و2/4 
نيلي  الإســبــانــيّــة  تنجح   ،)18:00 س:  ـ 
أوراق  تـــقـــديـــم  فــــي   )1978( ريـــغـــويـــرا 
الأولــى ضمن  إثر إطلالتها  اعتمادها، 
قــســم »المــخــرجــن الــجــديــد«، فــي »ســان 
إزاء  نحن  السينمائي«.  سيباستيان 
امرأة مركّبة، رغم ظاهرها العادي. بعد 
سنوات من رعاية الأب وأفراد العائلة، 
تــجــد »مـــاريـــا« )بـــاربـــارا ليني فــي أداء 
، ضــمــن محيط 

ً
ــيـــدة لافــــت( نفسها وحـ

ــا يــريــد  ــ ــــدهـ الـــعـــائـــلـــة والأصــــــدقــــــاء. والـ
يكترث  لا  بممرّضته. عشيقها  الــزواج 
سوى للعلاقة الجسديّة. في سن الـ 35، 
مــجــدّداً،  خياراتها  فــي  التفكير  عليها 
وطرح أسئلة الجدوى. تتوازن ريغويرا 
 على 

ً
بين الدراما والكوميديا، مبرهنة

صعود طبيعيّ، منذ عملها كمساعدة 
لــتــوم تيكوير فــي »عــطــر: قــصــة قــاتــل« 
مــع  ــاريــــخ  تــ يــربــطــهــا  كــــذلــــك،   .)2006(
كــانــت  ــديــــس، إذ  ــاراغــ ــمــ الـــيـــونـــانـــي ســ
ضمن فريقه في »إل غريكو«. شريطها 
القصير »بابلو« )2009( ظفر بجوائز 

محليّة عدّة.

أسلحة ثقيلة

ــلــــحــــة الــثــقــيــلــة«  ــال إلـــــى »الأســ ــقـ ــتـ ــالانـ بـ
يــأتــيــنــا  الأوّل(،   

ّ
الــــصــــف )ســيــنــمــائــيّــو 

»نهاية   )1942( هانيكه  مــايــكــل  جــديــد 
س:  ـ   1/25 ـــ  ـــ ـ د   107  ،2017( ســعــيــدة« 
من  الآتــــي   ،)22:15 س:  ـ  و1/29   20:00
ـــم الـــنـــمـــســـاوي 

ّ
مـــســـابـــقـــة »كـــــــــان«. المـــعـــل

أمــام  أوبــيــر  إيزابيل  يستعين بخدمات 
ــذلـــك جـــان  الـــعـــدســـة لـــلـــمـــرّة الــــرابــــعــــة. كـ
بعد  الــثــانــيّــة،  لــلــمــرّة  ترانتينيان  لـــوي 
رائــعــتــه »حـــب« )2012(. الأخــيــر يعتبر 
يعود  الأرض.  مخرجي  أعــظــم  هانيكه 
عن اعتزاله فقط من أجله. بــدوره، يراه 

الفرنسي ستيفان بريزيه 

يعود إلى اليد العاملة

تحت نير غول الرأسمالية

مهرجان

احتفاء بجوسلين صعب وغسان سلهب وليلى عساف و... برتولوتشي

ة«: كوميديا وأدباء... وسترات صفر!
ّ

د موعدها مع »السينما الأوروبـي
ّ

بيروت تجد
ان في 

ّ
ان خاص احتفاء

ي، 
ّ

مناسبة اليوبيل الفض

وعرض 34 فيلماً روائياً من 

أحدث الإنتاجات في دول 

الاتحاد الأوروبي. أعمال 

تطرح تيمات وهواجس 

فردية وجماعية هي ابنة 

العصر: أوروبا المنخورة 

برأسمالية متوحشة، والزيف 

الإنساني، والفرد الخاوي، 

البارد، الشاعر بالوحدة 

ى السوشال 
ّ

والانعزال، حم

ميديا التي تزيد العزلة.... 

كلها قضايا ستطرحها 

الدورة 25 من »مهرجان 

ة« الذي 
ّ

السينما الأوروبي

يستمر حتى الرابع من شباط 

في »متروبوليس أمبير 

صوفيل« في بيروت، إلى 

جانب تسع مدن لبنانية أخرى

»كازانتزاكيس« 

ليانيس 

سماراغديس

»نهاية سعيدة« للمعلم النمساوي مايكل هانيكه

ومستوىً   
ً
رفــعــة لين 

ّ
الممث ــمّ  أهـ هانيكه 

عبر التاريخ، إلى جانب مارلون براندو. 
في الفيلم، يضطلع ترانتينيان وأوبير 
 )فـــعـــاهـــا في 

ً
ــة ــيـ ــة ثـــانـ ــنــ بــــــدور أب وابــ

»حب«(. عائلة فرنسيّة برجوازيّة تقطن 
فـــي »كـــالـــيـــه«. هـــو خـــرف فـــي الخامسة 
متكرّرة.  انــتــحــاريّــة  بأفكار  والــثــمــانــن، 
لا غرابة. الرجل أقدم على خنق زوجته 
ــذاب  ــن عــ ــــي، لــتــخــلــيــصــهــا مــ ــــاضـ ــي المـ فــ
ى بزنس العائلة في 

ّ
المرض. الابنة تتول

المــقــاولات. ابنها نــزق الطباع، مــن دون 
صباحاً.  الاستيقاظ  على  ه 

ّ
يحث هــدف 

شقيقها جرّاح متزوّج للمرّة الثانيّة. لا 
يمانع الخيانة وفانتازمات الفايسبوك. 
 فــراغــا وتــوهــانــا. 

ّ
ــل صــغــيــرتــه ليست أقــ

ــــة وأســالــيــب قتل  ــن بــتــجــربــة أدويـ
ّ
تــتــفــن

ــي قــــفــــص. حــيــاتــهــا  ــ عـــلـــى هـــامـــســـتـــر فـ
مــكــشــوفــة تــمــامــا عــلــى إنــســتــغــرام. إذاً، 
نــحــن أمــــام ثــاثــة أجـــيـــال. تــتــمّــم/ تــكــرّر 
طـــرح »حــــب« وعــنــاويــن أخــــرى بــدائــرة 
أوســع، وفــق أسلوب هانيكه المينماليّ 
المتقشف. هو ســـوداويّ، مظلم كعادته. 
 إفصاحاً. أجرأ سكوناً، 

ّ
أكثر تهكّماً. أقل

إلـــى حـــدّ أبــعــد مــن الــــازم. الأثـــريـــاء هي 
لة للتشريح. خواء روحي 

ّ
الطبقة المفض

وعاطفي. انهيار أخلاقي. فساد متراكم. 
تفكّك وانهيار. لا علاقة صحيّة، ســواءً 
كانت أمومة أو أبوّة أو زواجــا. تعاطف 
زائــــف مـــع خــــدم مــهــاجــريــن مـــن المــغــرب 
العربيّ. »أنا لا شيء. لماذا عليّ أن أفعل 

؟«.
ً
شيئاً أصلا

ها عدمية هانيكه الأنيقة. العزلة في 
ّ
إن

بعد  جــاءت   ،)2001( البيانو«  مة 
ّ
»معل

أضعافها في »كود مجهولة« )2000(. 
ــارة الــســابــعــة«  ــقـ الـــــذروة تــعــود إلـــى »الـ
قتل  بأكملها  عــائــلــة  تــقــرّر  إذ   ،)1989(
أوروبــا  ار على 

ّ
الن نفسها. هنا، يطلق 

ــا، مــــن خـــــال ثـــاثـــيـــة الــعــائــلــة  ــتـــهـ ــرمّـ بـ
والمــنــزل والــجــغــرافــيــا. »كــالــيــه« مسرح 
ــة الــاجــئــن في  ــ الأحـــــــداث، لــتــكــون أزمـ
الخلفيّة، وإن بقيت دون تداخل مباشر. 
الــقــارّة الــعــجــوز تحصد مــا زرعــتــه في 
ــا الــفــيــلــســوف  ــراهـ ــاس. يـ ــ ــ بــنــيــتــهــا الأسـ
 من الخارج، 

ً
 من الداخل، زائفة

ً
متفسّخة

شـــديـــدة الـــريـــاء فـــي ادّعـــــاء الإنــســانــيّــة. 
 »نـــهـــايـــة ســعــيــدة« 

ّ
المــــأخــــذ الــكــبــيــر أن

يــــراوح مــكــانــه لأمـــد طــويــل. إســتــاتــيــك، 
الثلث  وتعريف، وتــكــرار حــالات، حتى 
الأخير. لا نشعر بذلك التدفق الجوّاني 
المــعــتــاد، كــمــاء يــجــري مــن تــحــت. يبقى 
لــنــاحــيــة تــــجــــاوز مــا  الـــتـــوقـــعـــات  دون 
سبقه، مرهوناً لسياق الشريط الفائت 
في  مرحلة  نهاية  نتوقعه  ومناخاته. 
فــيــلــمــوغــرافــيــا ســيــنــمــائــي عــظــيــم. هــذا 
ع بشوق إلى القادم. من بلد 

ّ
يعني التطل

كــيــشــلــوفــســكــي وبــولانــســكــي، يــدعــونــا 
بافل بافليكوفسكي )1957( إلى تحفة 
من الذهب الخالص 24 قيراط: »حرب 
باردة« )2018، 89 د. – أفضل مخرج في 
ح 3 أوسكارات: أفضل فيلم 

ّ
»كان«، مرش

أجنبيّ وأفضل مخرج وأفضل تصوير 
ــــ 1/26 ـ س: 20:00(. بعد »إيدا« )2013 
– أوسكار أفضل فيلم أجنبيّ(، يبرهن 
ــه أكـــثـــر تـــوهّـــجـــا. يصنع  ــ ـ

ّ
الـــبـــولـــنـــديّ أن

قصّة حبّ متأرجحة بين لقاء وانقطاع، 
بــن طــهــارة وانــتــهــازيّــة، مــا بــن نهاية 
ــنـــات ومــنــتــصــف الــســتــيــنــات.  ــيـ ــعـ الأربـ
ــدءاً من  ــ ــدّة، بـ ــ يـــجـــول دولًا أوروبــــيّــــة عــ
السوفيات.  لهيمنة  الخاضعة  بولندا 
 الشعبي في القرى 

ّ
جمع وتوثيق الفن

والأرياف، يشعل فتيل الحبّ بين مغنيّة 
ــــف مــوســيــقــي 

ّ
ــيـــغ( ومــــؤل )جــــوانــــا كـــولـ

ــاس كــــــــوت(. »أيــــهــــا الـــقـــلـــب« لــن  ــ ــومـ ــ )تـ
معسكرين: شرقيّ  وســط  نقيّاً  تستمرّ 
ستالينيّ ذو قبضة محكمة حتى على 
ــيّ زائــــف قــائــم عــلــى نــفــاق  ــربـ الـــفـــن، وغـ
وادّعــــاء وقــيــم مــتــهــاويــة. يــرتــجّ الــغــرام. 
ــد قـــيـــد الــتــشــكّــل.  ــديـ ــم جـ ــالـ يـــتـــقـــاذفـــه عـ
ــي حـــيـــرة الــبــلــد  تـــخـــبّـــط الـــعـــاشـــقـــن هــ

 النصفين متباعدان 
ّ
قد يرى البعض أن

 ،
ً
ــة ــالـــجـ ــثــــر مــــن الــــــــازم إيـــقـــاعـــا ومـــعـ أكــ

ــن الأثــــــر المــتــحــقــق مــــن تــضــادهــمــا  ــكـ ولـ
دينيّة  إحـــالات  ثــمّــة  التجربة.  يستحق 
ز 

ّ
– أسطوريّة كما في »العجائب«. يعز

ذلـــك الــشــغــل المــدهــش بــكــامــيــرا 16 ملم، 
الفرنسيّة  السينماتوغرافيّة  قبل  مــن 
هيلين لوفار، التي عملت مع رورواتشر 
ــورة  ــ ــطــــن الــــســــابــــقــــن. صــ ــريــ ــشــ ــي الــ ــ فــ
مــنــاخــا حميمياً  نــوســتــالــجــيّــة، تضفي 
مــســيــطــراً. جــمــال »ســعــيــد مــثــل لازارو« 
 مـــا يــحــمــلــه من 

ّ
ــتـــه، رغــــم كــــل ــالـ فـــي أصـ

الإنسان  لفطرة  تحيّته  في  مرجعيات، 
الــصــافــيــة، قــبــل أن تــتــلــوّث ســريــعــا، في 
الجميع.  نسيها  لــبــديــهــيّــات  انــتــصــاره 
نــعــم، يــمــكــن أن تــعــدّ طــيــبــة الــقــلــب قـــوّة 
خارقة في عالم اليوم. لا فرق جوهرياً 
بين عبودية العصور الوسطى، وقسوة 
وبــرودتــه.  المعاصر  الأوروبــــي  المجتمع 
 

ّ
البنك مكان مثاليّ لنهاية شنيعة، بكل
ما يعنيه من حداثة فارغة، واستغلال، 
وجشع. »لازارو« ذئب بريّ في الشوارع 
 خــافــتــا وســــط كل 

ً
ــــا المـــعـــبّـــدة. يــبــقــى أمـ

هــــذا الــــهــــراء. بــهــذا الــبــصــيــص تختلف 
رؤيـــة ألــيــس الرقيقة، عــن حـــدّة هانيكه 
غير المــهــادنــة. ربّــمــا يــكــون »فـــي حــرب« 
)2018، 113 د ـــ  1/28 ـ س: 20:00( أكثر 
 .

ً
 ومــواكــبــة

ً
مــواعــيــد الــبــرنــامــج راهــنــيــة

 )1966( ــه  ــزيـ ــريـ بـ ســتــيــفــان  الـــفـــرنـــســـي 
يعود إلــى اليد العاملة تحت نير غول 
الــرأســمــالــيــة. هــــذه المـــــرّة أعــلــى صــوتــا، 
 وصـــراخـــا مــن »قــانــون 

ً
وأكــثــر مــبــاشــرة

السوق« )2015(. فنسان لانــدون للمرّة 
الثالثة أمام عدسة بريزيه. اجترح أداء 
يومها،  الــســابــق.  الشريط  فــي  مسيرته 
ل. في 

ّ
عاد من »كان« بجائزة أفضل ممث

المضمون، تتراجع شركة قطع سيّارات 
عن وعودها بحماية وظائف ومستقبل 
العمل  1100 عامل، بعدما وافقوا على 
لساعات إضافيّة مجّاناً، مقابل خمس 
سنوات أخرى. الإدارة الألمانيّة الجديدة 
ــــمــــا  ــــوى لـــغـــة الأرقـــــــــــام. وربّ لا تـــفـــهـــم ســ
ــة والإضــــــــــــراب. هــــكــــذا، يـــرى  ــفـــاضـ ــتـ الانـ
رئــيــس نــقــابــة الــعــمّــال »لــــــــوران«. يــقــود 
ــرّداً لــلــدفــاع عـــن الــحــقــوق والــكــرامــة  ــمـ تـ
ولــقــمــة الــعــيــش. حـــــراك حــــــادّ، غــاضــب، 
ثائر إلى حدّ الحقد والكراهية أحياناً. 
اللحم الحيّ في وجــه قطار ضخم. هل 
نــتــذكّــر »الــســتــرات الــصــفــر« الــيــوم؟ هذا 
ة رؤية بريزيه، واستشرافه 

ّ
دليل على دق

واحـــدة بسيطة  بكلمة  الحل  المستقبل. 
الـــــحـــــرب. خــــاســــرة؟  آن:  ــــي  فـ ومـــخـــيـــفـــة 
ــم. لــــن يــعــجــز الـــكـــيـــان المــؤســســاتــي  ــعـ نـ
 
ّ
الــضــخــم عـــن اســتــغــال الـــشـــروخ، وبـــث

الــفــرقــة فـــي جــمــوع الــغــاضــبــن. ولــكــن، 
ــارت  لا بــــدّ مـــن خـــوضـــهـــا، حــتــى لـــو صـ
هــدفــا بــحــدّ ذاتـــهـــا. الــضــمــيــر الأخــاقــي 
م هنا. 

ّ
يتكل مــن  للنيوليبرالية  المــنــاوئ 

جـــرعـــة عـــالـــيّـــة مـــن خــطــابــيّــة مــبــاشــرة. 
الوثائقي والأخــبــاريّ في  مع أسلوبية 
الــدرامــا إلى  التصوير، ينخفض معدّل 
درجة ملحوظة. لا نمتلك ترف الأنسنة 
نهاية  آخـــر:  ــرة. مأخذ 

ّ
المــؤث واللحظات 

 مــا سبق، جــاءت حصيلة 
ّ

مخيّبة. لكل
الجوائز دون التوقعات. خرج من »كان« 

الفائت خالي الوفاض.
 
ً
أداءً جليلا يقترح  حـــرب«  »فــي   

ّ
أن بيد 

آخر من لاندون. يذكّرنا بالمعنى الكبير 
لفيلم القضيّة، في زمن لم يعد يحتمل 
ــاومــــات. بـــريـــزيـــه يــقــتــرب مـــن كين  المــــســ
لــوتــش وبــــول غــريــنــغــراس. يبقى على 
مــن مجايلين حاملين  مسافة واضــحــة 
لــلــهــمّ نــفــســه، مــثــل الإيـــطـــالـــيّـــن مــايــكــل 

بلاسيدو وبيدرو بينو.

الــســيــنــمــا الأوروبــــيّــــة 25«: حتى  »مــهــرجــان 
4 شــبــاط )فـــبـــرايـــر( ــــــــــ »مــتــروبــولــيــس أمبير 
للاستعلام:  ـ  بيروت(  ـ  )الأشرفيّة  صوفيل« 

01/204080
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»دوغمان« )2018، 103 د ـــ 1/28 ـ س: 20:00( جديد الإيطالي 
ل 

ّ
الشهير ماتيو غاروني )1968(، المدجّج بتتويج أفضل ممث

إلــى قصّة حقيقيّة من  »كــان« لمارشيلو فونتي. مستنداً  في 
رائعته  على  تنويعاً  غــارونــي  يقترح  السفلي،  الجريمة  عالم 
»غومورا« )2008 – جائزة لجنة التحكيم الكبرى في »كان«(. 
مة وعائلات المافيا الإيطاليّة، ينحدر إلى 

ّ
مناخ العصابات المنظ

شخوص هامش، في بقعة نائية على الساحل. كيف يمكن أن 
والقدر،  الحجم  العلاقة بين مزيّن كلاب ضئيل  تكون طبيعة 
وبلطجيّ مدمن على الكوكايين؟ »مارشيلو« مروّج مخدّرات، 
طيّب القلب، محبّ لابنته الوحيدة من طليقته، والكلاب بطبيعة 
الحال. هو ذاته أشبه بكلب ضعيف، في غابة من المفترسين. 
يتعامل  الوحيد.  العنف سلاحه  بــودرة.  »سيموني« مهووس 
أداة للحصول على ما يريد، وقتما يشاء.  ــه 

ّ
أن الأوّل على  مع 

الإيطاليّة  الواقعية  تقاليد  إلــى  غــارونــي  يعود  المرجعيّات،  في 

الــجــديــدة، كما فعل فــي »غــومــورا« وغــيــره. تــنــاول أفـــراد القاع 
ــيّ غــيــر مــحــتــرف. لــوكــايــشــنــات  ــاسـ ــل الأسـ

ّ
والمــهــمّــشــن. المــمــث

حقيقيّة. ضوء طبيعيّ غالباً. دي سيكا يلاقي سكورسيزي 
القانون، كما في  البلدة نفسها لا تعرف هيبة  وثــوره الهائج. 

أفلام الويسترن.
يتبادل  مــاذا  التأويل.  على  مفتوحة  فلسفيّة،  جدليّة،  العلاقة 
النفسي؟  الصعيد  على  والمــقــمــوع  الــقــامــع  والــذلــيــل/  ط 

ّ
المتسل

 على 
ً
 غير متوقعة

ً
يطفح الكيل بهذا الأخير. يراكم عنفاً وقدرة

الإجرام. بهدوء وجماليّة، يهتمّ غاروني بدراسة الشخصيّة، لا 
التشويق والإثــارة. تصير الهواجس والتحوّلات هي محرّض 
، لا أحد، 

ً
مــرّة تلو الأخــرى، يضع صعلوكاً، نكرة الأدرينالين. 

وســـط الــعــســف والــقــســوة، لــيــتــأمّــل ردّ الــفــعــل. هــكــذا، يضيف 
في  الكبرى  التحكيم  لجنة  جــائــزة   -  2012( »واقـــع«  صاحب 

ه.
ّ
»كان«( شريطاً محكماً إلى سجل

 
ّ

غودار لا يشبه سوى غودار. لا يشبه أحداً في تعاطيه مع السينما، والمهرجانات، وكل
ما ينشغل الآخرون به. منذ سنوات، لم يعد يقيم وزناً لما نعتبره بديهياً في الصناعة أو 
ق صور 

ّ
الجانر، خصوصاً في العقد الأخير. صار ينجز ما تجود به قريحته من تدف

 على الحسيّة لا المنطق، التواطؤ لا المسافة، التسليم الكامل لا التحليل 
ً
وكلمات، معوّلا

الصورة« )سعفة خاصّة  »كتاب  والقواعد. في جديده  المرجعيّات  الرياضي وتحكيم 
في »كانّ« ـــ 2018 ـ 84 د ـ 2/1 ـ س:20:00 و 2/3 ـ س: 22:15(، يقترح عبقريّ السينما 
تيّاراً جامحاً من الصور والأصوات. كولاج يقارب راهناً وماضياً، ومشاعر مختلطة، 
وهموماً ملتبسة، وسينيفيليّة ساميّة، لا يجرؤ أحد على مساءلتها. يقترب من العرب 
»الربيع  إليكم  لكثير من قضاياهم.  بتأيّيده  المعروف  أيّ وقــت مضى، وهــو  أكثر من 
الغرب.  الرعاع، وتآمر  الحالمين، وهمجيّة  الدماء، وإخــاص  ك بين بحور 

ّ
المفك العربي« 

صحيح أم خاطئ؟ هو الأعلم والأدرى، بعد خمسين عاماً على ربيع باريسيّ، خاضه 
 ما اعتدناه من تقاليد، عن عمر 45 شريطاً. 

ّ
حتى النخاع والعظام. غودار ينسف كل

يذيب الفواصل بين الأنواع والتصنيفات. اقبله كما هو. لا تسأل كثيراً عن الربط وما 
 ذلك.

ّ
شابه. لا نقد روتينياً، لرجل صنع هذا الفن كما نعرفه اليوم، بل هو فوق كل

ماتيو غاروني في عالم القاع

غودار هنا أيضاً

»دوغمان« 

جديد الإيطالي 

الشهير ماتيو 

غاروني
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استديو زقاق:
ّ
دعوا الأطفال يأتون إلي

بدءاً من الثاني من شباط )فبراير( 
المقبل، وعلى مدى شهر كامل، يحتضن 

»استديو زقاق« )تقاطع كورنيش 
النهر ــ برج حمود( كل يوم سبت ورش 
عمل للأطفال تقدّمها الكاتبة اللبنانية 
رانيا زبيب ضاهر تحت عنوان »قصّة، 

كتاب، ألوان«. تطلق فرقة »زقاق« 
هذه الورش المنتظمة المبنية على 

القراءات القصصيّة. وسيتمكّن من 
خلالها الصغار من تحفيز خيالهم 

وتطوير قدراتهم على فهم النصوص 
القصيرة  وكتابتها. يأتي ذلك من 

خلال الاستماع إلى قراءات تفاعليّة، 
والمشاركة في أشغال يدويّة، وألعاب 

ية ضمن مجموعة. 
ّ
مسل

ورش »قصّة، كتاب، ألوان«: بدءاً من السبت 2 
شباط ــ الساعة الثالثة بعد الظهر ــ »استديو 
زقاق« )تقاطع كورنيش النهر ــ برج حمود(. 

للتسجيل و الاستعلام: 01/570676 أو 
info@zoukak.org

خبر
صورة
و

ها انطلقت 
ّ
عتقـد بأن

ُ
ـمي شـارع الخيامية في القاهرة نسـبة إلـى حرفة الخيامية التي ي

ُ
س

فـي العصـر الفاطمـي )بيـن القرنين 10 و12 م(. هناك عشـرات المحال التـي تبيع منتجات 

اح قبل أن 
ّ

ـة وتتمتـع بجماليـة عاليـة، كانـت تجـذب أعـداداً هائلة مـن السـي
ّ

مشـغولة بدق

تتراجـع هـذه الحرفـة بعـد »ثـورة ينايـر« 2011. تقـوم الخياميـة علـى صناعـة الأقمشـة 

ــ أ ف ب( نـة التـي تسـتخدم فـي إنجاز السـرادق. )محمد شـاهد ـ
ّ

الملو

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 أطفالٍ موتى 
ُ

سبعة

ـلِها: ـيُّ
َ
ـخ

َ
قة، إنْ كنتم قادرين على ت

َ
)في الصورةِ المرف

 أطفالٍ يحترقون..( 
ُ
بيتٌ تأكلهُ النار؛ وفي داخلِهِ سبعة

بَني التفكيرُ في أسرارِ هذه المعجزة: 
َّ
ا عذ

َ
طال

َ
ل

»أيُّ شيطانٍ عديمِ القلب 

ين في قلوبهم، 
ّ
ين، المتأل

ِّ
 المتأل

ُ
يجعل

بةِ الموت، والبقاءِ على قيدِ حياتِهم؟...«.  
َ
قادرين على مُغال

 على قيدِ حياتي.
ُّ

ر، و.. أظل
ّ
بُ، وأفك

ّ
عذ

َ
أت

، معجزة. 
ً
فعلا

 ¶ ¶ ¶
وظيفة إعراب
اعربْ ما يلي: 

أيها الناسُ المحكومون بالأمل، انتبِهوا! 

هم عائدون لِسرقةِ البقيّةِ الباقية 
ّ
إن

 أنْ سرقوها. 
َ

مِن »بقايا« حياتِكم التي سبق
 ¶ ¶ ¶

عن الحرب والسلم / 1 
بُ طلوعُ الفجر. 

ُّ
رَق

َ
عُ إلى الأمام وت

ُّ
ل
َ
ط

َ
ما عادَ يُفيدني الت

تُ إلى الخلف 
ُّ
ف

َ
ل
َ
 ما يعنيني الآن : الت

ُّ
كل

 
ُ
 مِن أيّ جهةٍ في هذا الظلام ستأتيني طلقة

َ
لأعرف

الخاتمة. 
 ¶ ¶ ¶

عن الحرب والسلم / 2
كَ أنْ ينتهي، والصباحُ صارَ على مقربة. 

َ
 أوش

ُ
يل

ّ
الل

عِدّوا! 
َ
كم واست

َ
ئوا أكفان أيها الناجون من الموت، هيِّ

: أنتم ماضون إليه بأقدامكم. 
2019/1/23
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